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تألیف: جبران خليل جبران 


ترجمة: يعقوب أفرام منصور ۳ 


يقذّم هذا الكتاب مسرحيتين من فصل واحد» ران خلیل جبران» 
إحداهما لم قشر قبلا. إذ آن «لعازر وهه سبق رها فب اکر ا 
أربعة عقود بعد وفاة المؤلف» وقد نفدت نسخ الناشر من عدة أعوام 
خلت. أما «الكفوف»» فقد قدمت هنا أرّل مرًة. 

إن مقدمة ابن عم المؤلف وسميه خليل ججبران مع قريته جين جبران 
توي نص المقدمة لطبعة «لعازر وحبييه» في عام ۱۹۷۳ وهي تضمَن 
غرضاً مجماا خياة المؤلف الشهير لكتاب ١البي»»‏ وتسرد كيفية بقاء عدد 
من كتاباته مجهولة لأعرام طرال» رمقدمة جديدة ل «المكفرف» تضع هذه 
السرحية في سياق كتابات المؤلف الأخرى» بضمنها أعمال منشورة 
رأشطر إضافية غير منشورة. 

الرسرم ئي هذا الكتاب هي من مجمرعة جبران» ما عدا ام الطفل»؛ 
فهي من مجموعة الد كور والسيدة نورمان بي بيرس. 

وقد أوردت عدة «مقتبسات» من «مواد جبرائية قصيرة» في امجمرعة 
(التاريخية الجنوبية) بحامعة نورات کارولیناء جایل هل. 
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کان جبران خليل جبران في السادسة والأربعين من سنه عندما ثليت 
الرحية ذات القفصل الواحد بلعازر ر يته أمام جمع خاص. 
کانت أحداث حیاته الکبری قد انصرمت. لقد تدفق التحاور والتراسل 
الغزيران مع أصدتائه رالمعجبين» وكشفا عن دلائل الانحسار. كان الجوع 
إلى «النبي» في أرجاء العالم قد أخذ في التحرّك. وكان هو عارفاً بدن 
أجله. إن القلتقى بشأن المرحلة المرعبة» جلي في هذه المسرحيةء حيث المؤلف 
يغازل الموت بوضوح» وقد أوقعه بالتالي في شراکه. خلال سمات لعازر 
الواردة في الإمجيل» يصل جبران إلى رفاق مع نهايته المقبلة - إذ يعبر 
رهزیا «وهذا الشتاء هله (رتعا خلال الياة ,الصحة» التي آرشدته الها 
درما هشم ته النصرح و صل یشته ماوی هاسکل؛ ورتا ن طریق الحذدق 
الطبيّ) ثم يرفض هذه الأرض «هذا الشتاء». 
إنه يتكلم خلال الميت المبعوث: «ليس من حلم هنا ولا يقظة. أنت وأنا 
وهذه الديقة مجرّد رهم» ظل القيقة. إن اليقظة هناك حيث كنت مع 
حبيبتي رالقيقة». 
إن حياة جبران - برغم صيرورتها ررمانتيكية بيسر - قد شت بالرجة 
القافية المي جابهها جميع النازحين إلى الولايات الححدة الأميركية في 
آواخر القرن التاسع عشر. لو مكث الصبي الذكي الحشاس ذر الالني 
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مدر راشي تدای بوتا الاق راي قرا ي س ر 
الختصون لغته وأسلوبه نحو القومية الأمريكية. لکن تفاعل اتارک ل 
قض عله غير ثاائة أعوام عندما آب جبران رحد إلى یروت ن 
درس في مدرسة الحکمة من عام ۱۸۹۸ إلى عام ٠١۰١‏ 
اتان هذه الأعرام البكرة 2 al‏ تبلور خیال جران عن فرط 
وستقله. ن طفبان الإمبراطورية العشمانية وفساد الإادارة الكنسية ردرر 
امرأة البعي في الشرق ا قد کن لدیه رجهة نظر؛ انبثق مها كر 
هن كتاباته المربية. لفد غادز جبران موطه لايد رهو في انا ا 
برغم تشوقه روعوده بالاوبة) لم يفعل ذلك البنّة. إن الابتعاد عن | 
الحلي - ناثيا عن لبنان ومخاطته» قصيا عن بوسطن» والكتابة إليهاء كان 
مفياحا جريا للسعبير عن خلجاته الذاتية. كان الابتعاد الذاتي من رات 
حياته» وقد منحه الرية في مزج تجارب لقافتين جعلهما واحدة. 
دامت إقامته الأولى في باريس من عام ۱ إلى ۲. . هناك في 
E‏ من عمره» نشات بذور باكورة أعماله الكرى - الع 
لمتمردة. هذا الكتاب الدي تب بعدلٍ في بوسطنء» ونشر في نيويورك. 
احتوى أربع حكايات معاصرة في طيها حملات خفية على الأنظمة 
المخورة التي لاحظها مؤخرا. كانت هذه الكلمات بالنسبة للغربي العاديء 
الذي له إلام راب باحص الرومانسي للشعراء الفورين عدية الحدّةء أا 
باسبة إلى شعب محافظة صغيرة في الشرق الأوسط؛ يهيمن علبها قسس 
سعنفون وموظفون أجانب من لدن الإمبراطورية العثمانيةء فكانت تئل 
ر غر وفد عدت (الارواح الحمردة) في بيروت «غطرة ولورية 
(سخمة الثباب» نظرا جرأتها وعدم وجود سابقةٍ لها وكان جزاء 
زلف الذم رالتهديد باخرم من الكنيسة الاروبة. 
إن رد الفعل هذا قد مير جبران فجأة بأنه صوت الأمل والرية للناس 
E‏ في أرجاء الشرق الأر سط. كانت نتائج الحرم غير ذات بال ٠‏ 
ف به لطالب شاب عمل في محيط باريس ال وعرف المقوق الماية ٠.‏ 
ا اقد كان رد الفعل الديه «حافزاً جيداً لطبع طبعة ثانية في 
“ عن المزكد بداية صيرورة جبران غرييا. 
۸ 
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رمع أنه ظاهریاً لم یکترٹ لاقدیه لکنه في الصميم قد أرذي سهم. 
في عام ۰۸ 1۹ء تب إلى قريب له في البرازیل'. 
... القوم في سرريا يدعونني كافراًء والأدباء في مصر ينتقد ونني 
فائلين - هذا عدر الشرائع القديمة والررابط العائلية والتقاليد _ 
رهؤلاء الكتاب» يا نخلة» يقولون الحقيقة لأنسي (بعد استفسار 
نفسي وجدتها)"' تكره الشرائع التي ستها البشر للبشرء وتبغض 
التقاليد التي تر کھها الخحدرد للأحفاد.. رانا أعلم أن المبادىء التي 
أبني عليها كتاباتي هي صدى أرواح أكثر سكان هذا العالم... هل 
يكون لتعاليمي شأن في العالم العربي» أر تفنى وتضمحل 
کالفيء۶؟...٠۔‏ 
لقد أصيبت فرة الإبداع في باريس بتضعضع لدى وقوف جبران» من 
خلال القنصل التركي العام» على أنباء الفواجع التي ستحطم عائلته. 
فشقيقته الصغرى في الخامسة عشرة من العمر - ساطانة - قد توفيت 
بالسل. فآب جبران حالاً إلى بوسطن» وأخوه الأكبر بطرس» رصاحب 
متجر مكافح» والساعي لإعالة أخيه رمه كان بمرت من السل. وأمه 
الحبة والبوبة حتى العبادة» كاملة جبران رحمة» كانت عليلة - بدون رجاء 
من شفائها من جراء ورم خبيث. شقيقته مريانا فقط لغشت معافاة» وقد 
آذاها المرض والبؤس في العالم الجديد الذي كان يهبىء لها عائلة صغيرة. 
فبین اذار وحزیران من عام ۱۹۰۳ دفن جبران وشقيقته أخاهما 
ررالدتهماء وصّفيا ديرن الأسرة الهزيلة وكرَنا العلاقة الوطيدة التي 
عضدتهما حتى رفاة جبران .۱۹۳١‏ في الأعرام الأرلى» رعت مريانا فّه 
عن طريق الخياطة محل (متج) «أردية السيدة تيهان» - مؤسسة راقية في 


1( من رسالته إلى نخلة جبران» المؤرخحة في ۱۹۰۸/۳/۱۰» کاب (جبران حيأً وميتا)» 
بيب مسمود» الطيعة الأولى ۲ ض ۲۲۸. هذه الحاشية وجميع الحواشي 
العالة هي من وضم المرجم. 

(۲) الكلمات الأريع داخل القوسين محذوفة من النص الإنكليزي. رقد تصرف القدم 
بحيث أنطق جبران قاثلاً (لأنني لا أحب الشرائم التي من وضع البش. 
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شارع انیوبري». ففضل ای و ا جبران مواصلة لیر الي 
رالأدبي كر وسط المازل المكتظة في الطرك اجوبي من بوط 
في ربع عام ۱۹۲6 جع جیران طا من ر ا 
رذ هولاند داي وهو مصڙر عصري» ايعرضها في محرف رداې 
في يومه الأخير» زارت المعرض ماري اليزابيت هاسكل» مديرة مدر 
هاسکل لابنات في شارع مارلبورو» وقابلت جبران» ودعنه لقل رسرں 
إلى مدرستهاء شاج فر صة لطالباتها أن يشاهدن بواکير أعمال متف غض, 
هذا اللقاء بين مدع في عامه العشرين» لم يفتاً متعلقاً بلغة مو طهء 8 
مديرة مدرسة في عامها الحادي والٹلاتن؛ واببة رجل مهذب س آهل 
الجخوب» رمنقفة في بيئة (ولسلي كولج)"' وذات اهتمامات فكرية؛ انا 
وة طويلة ذات مغزى. فن طريق ماري عاصجل عرف ا 
الأمريكي في الياة والتفكير وبصورة خاصة في التحدّث. فكانت معلت 
الخاصة؛ رمراساته الخلصة وانحسنة إليه مادياً. من رسائلها ومن بوياتي 
المدزنة باعتاء مذ عام ٠١۹١٤‏ فصاعداء يستطيع الفرد أن يلمس ر 
جران من كاتب عربي إقليمي» يتكلم عن معضلات محدردة منطفة 
جغرافية معيتة إلى كاتب أمريكي ذي لغة إنكليزية طيعة» يعبر عن شل 
رقضايا عالية. 


إن رسائلهما تم على الفخر والرغاية اللدين بهما شحهت ماري 
هاسکل جبران في عام ۱۹۱۱ء درّنت: «إنكليزيته تخطىء في الحقبط 
والعدد الغر اماطيقي - الشخص الثالث المغرد» ومفرد أسماء الجمع. إن ٠‏ 
اجتماعاتهما سراء أكانت في مدرسة رباك 0 ار بعاد ذلك في محترفه 
في ١‏ گرینج فيليج» قد ترت بشدة تدقيقها في تعليمه نطق الكلمة. رقد 
a n a‏ 


Fred Holland Day. (1) 
Wellesley College. ¢) 

Back Bay. (TF) 
Greenwieh Village. () 


آوردت ماري في يومياتها كذلك: بلقد وا ته وأو کت رشعراء 
وعلماء... إن (خليل) لا يقرأ على مسمع آخرين؛ وهذا طيعي جدأ إذ إن 
ما انفك يرتكب عدة أخطاء في اللهجة بالنسبة للإنكليزي مولدا. عند 
شرع أخيرا في التاليف بالإنكليزية» أعانته شروحها الدقيقة على إتقان كل 
عمل. 


الجمعة في ٠۲‏ كانون الثاني /ینایر ۱۹١١۷‏ - نيريورك 
مازي اة 
إني مرسل إليك ينا صفيرأً - أمثرلة - لقراءتها وتصحيح 
انگلیزیتهاء عندما يتسع رقك لدلك. كما ترين» أنا كذلك أمضى 
إلى مدرستلك» وانا موقن اني ھا کت لأستطيع كابة کلمة 
إلكليزية من دونك. لكن علي أن أتعلم الكر قبل أن أتيمكن من 
صياعة افکاري بهذه اللعة البديعة... ما برحت إنكليزيتي محدودة 
جداء بيد أني قادر على التعلم. أنا كثير العمل يا ماري وبعون 
الرب وبركاتك ساغرز عرض الشعلة الصغيرة التي فىّ. 

لك احبة من 


2 عام ۱۹۰۸ء غادر جبران إلى باريس ثانية. في هذه المرّةء نال 
الراحة بفضل الصكرك التي کانت ترده من ماري هاسکل بانتظام. خلال 
الاين ١١۹ر١١۹٠‏ درس فى مدرسة الفنون الجميلة وأكادية 
جویان. لقد قابل جبران ورسم عدة متفتنين وكتبة» هنهم رودان ودبیوسي 
رماترشج وهري دي روشفورت. لقد استمر على رسم العاصرين 
الشهر رين خلال حياته الفئية. فسارة برنار» ألبير رايدر» وليم بتلر بيتس 
کارل يوع رٹ سنت دنیس» جون ماسفیلد وأدوین مارکهام: کانوا من 
جملة البارزين لديه. 


«Beacon Hill (1) 
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عد اون لی بوسسان» عار جبران على محترف في شاع لار زر 
ني فطاع (يكون جل) من الدينة. إن ابععاد إقامته عن الطرن ار 
الكتظ لم يؤد إلى ميزه كمتفان» بمنحى من العوالق العشرية یٹ ف 
العطارية وأقاربها ولان موطهاء فوافق جبران على أربتها إلى 7# 
الخاصة» وهجر الأمل في الإقامة معها بيت واحد. E.‏ 
في عام ۰۱۹۱۱ اقل جبران إلى مایا ر ا ا 
من عمره. خلال رحلات واجبة إلى بوسطن برفقة مرييه ريا وماري 
هاسكل) واستراحات صيفية برفقة شقيقته وأقربائه. کان يعمل في ئ 
محترفه الرئم ١ه‏ بالشارع الغربي العاش وهي إا ا 
إلى رسامين روتاب مقيمین. 2 
في سة ١١۹١ء‏ شرت ,الأجحة الك ي ا 
e‏ : أسصرة» بالعربية. قصة حب 
سلمی كرامة لطالب» وخطربتها وتزويجها قهرا بابن أخي سقف انتهازی. 
وهي الفصة الي كيرا ما فسرت على أنها و ل ا 
هاسكل عام ۱۹١١‏ إنكار جبران ذلك الف . 
ارلا تحربة واحدة ف الكاب ردي . NET‏ 
ر في با لصي . ولا شخصة ,احدة ز 
نقلت ن غود ل ادك ة ا : 
ا ع و س د مقي ن اف ا ي 
بون ب البطل... لقد فكرت في هذا الكاب 
رل مرغ سراي ج اسای بعد دك إل صن ارال ون 
: السيطة قا ذد ل E‏ 
ا e‏ ده بي. وفي باریس کبه. وأعدتٌ کاب 
. لصیف و کہ نت ذا TT‏ : 
ا 2 ۴ نما معه, رهکذا 1 أنك» نشد ( 
ما لکیب», ا بشکل ا 


٤ | = ٣‏ ا 
e E,‏ بعد خمسين عاما لیس اللشخيص الدفين 1 
و ما اا امار ان وع اعا کر کی ل 
رسیبقی عظيما لأن فيها أتيحت الفرصة للمرأة المرية | 
من افحمل أن الکاتب ب ا 7 
سمل ان الا بي زواج المدير» أو ازراج المح لحة) أ ازراج اللسريةا. 


۲ 
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الحيسة. لأول رة آن تبت شخصيها كقرينة تحذث سلطة اى 
اطم إن الطعة الأرلى «للاجتحة رة قد EE‏ 
الوحي المجيب لاإبداع الجبرائي اللاق, 
| مع آن جبران لم يحاول احفاء (ع») - ماري الیزایت هاسکل _ 
فرجودها في حيانه کان مبهما. رعندما طفقت رسومه رصوره في اگائ 
تقش أغلب الأحيان الحروف ٠٠۴٨1‏ في أسفل الزوايا اليمتى منيا. كارب 
ne8‏ عايمة ا التفاصيل الجرهر ية لياته» من إبداعاته الخطيرة حى 
توافهه اليومية. لقد س أحدهما بالأخرء واجتمعا على مرآی من الا کک 
يت أحدهما الأخرء رزارا ااحف في بوسطن وتيونورك وا 
اغلات او سيقي وتنارلا الطعام في المطاعم الأيرة لديهما. مع ذلك 
لقد ظلّت نای عن علاقاته الاجتماعية المحامية. طبعاً كانت على ممرفة 
بجميع الشخصيات في حياة جبران الكتاب العرب» والمعجن 
الأمريكين؛ وقد عنهم بإسهاب. لکن الأشخاص فقط لم يکرنرا 
علی علم بها ولم یشا جبران أن یخبر عنھا إلا إذا ستل عنها من قریب. 
کات ماري هاسکل عینه واذنه ا اخاصین. وقد صان حمر ايا 
المشتر كة بارة. 
كانت السنوات التالية منتجة وحافلة بالتفرعات التي وسمت حباة 

i Gf 2‏ التاليف بالعربية» استمر على إتقان إنكليزيته» رعلى 
ا کمتفن. كان تابر الحرب العالية عميقاً على مستقبل لبنان. 
ان تاق آنباء رسمي للجالية السورية في أمريكاء وكان مضطراً أن 
يذ النجلات رالصحف العربية مقالاته. 

ثي عام ۰۱۹۱۲ کب جبران إلى ماري هاسکل» قائ 

١‏ قيقة الثابتة هي هذه... أني صميمياً مشوش قليلا. لدي دفر 
ا ملوء باشياء خطرت علي تلك الأعرام عندما كيت 
ا في الرسوم... إنها تنتظر مي العمل. مجنوني في ذهني - 
بغي بعدئلٍ طبعه - القضية السورية كما تعلمينء دائما برفقتي. أا 
0 هده الحرب - العرض قائم (معرضه الأول في نيويورك للصور 
رالرسوم أقيم في صالة - مونتروس - من الرابع عشر حقى الللائن 


ا 
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3 کانون الأرل/ادیمر ۱۹۱۲ - ار ولمة أي 
حديدة قد ازدحمت علي م راا ارم 
مع لضوج جبران ت e‏ نحو الشرق, احفبفة ر 
لوني)'» وهو ررائي فرنسي مفتون بالشرق؛ فال لجبران: لن ر 7 
أكار فرة رأفل شرقبة. رھدا سىء - سىء جدا. 3 
إن القسرة التي لاحظها لوني هي التصلب في جبران | کا 
اغتار جران عدا در الق ر ا تخرق عندما کان ر : 
طبه بخاص من تر القا في ا ا ا 0 
الصبر رالإذعان في الدهية الشرقية» واستفر مواطي س ٤‏ 
(با بني 


لررة. ربالإمكان الاستدلال؛ من السطور التالية من قطته ر “ ”| 
أنه قد تعلم الإعجاب بالجرأة الغريية: پا 


كنت أشفق على ضعفكم يا بني أمي. والشففة فك الا 
وتمي عدد التوانين ړلا تحدي الياة شيا والبرم صرت ری 
ضعفگہ ترتعش نفسي اشمزازا وتقبض ازدراء. ۰ 


دینکم رباء ودنيا کہ اذعاء وآخرتکم اء فلمادا تيون رالوت 
راح الاشقاء؟ 


rehmane? 


إا الإنسانية نى را تدفقا مت نیا 

ك ايه نهر بلوري بسیر متدفقاء اء حاماد | ا الا 
E‏ هتر سرار ا لجال 
ا یا ہے ہے اوک 

0 أميء فمستنقعات تدب المشرات في أعمافها 
اتر لاعي على جاتها, ٠‏ 1 


Em A2 


4 


Pierre Loli (1 
کناب االعراصف».‎ (7 


1£ ٣ 
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ولرل عام ۱۹۱۸ كان مهيأ لتقديم أول أعماله الإنكليزية - انجبرن _ 
أسثاله رقصائده. إن التعاون الوثيق بين ماري وجبران في «انجنون» ومماً في 
رالمراعظ) المعروفة لدى الجيل ب «البي» قد تخلل حياتهما. 

کان جبران ما یزال بشکر في مصير بلي جلدته الذين تحملرا المسف 
رالحرب وأخيرا الحاعة, في حزیران/یونیو ۰۱۹۱۸ کتب جبران ای ماري 
هاسكل: «لقد كانت أعمالي من الكثرة إبان الأسبوعين النصرمين إلى 
حد بُداني الإرهاق: ثمة برزخ شاسع بين العمل السوري وين عملي 
الخاص» إلى حد يسترجب اجيازي ذلك الرزخ يرميا وهذا ما 
برهقني... قد أستطيع العمل في «مواعظي» أثاء الراحة... سارسلها 
إليك حالما تتبلوره. 

بعد «اجنون؛ توالت كب جبران بالإنكليزية: الرسوم العشرون عام 
۹ «السابق؛ ۱۹۲۰ء وأخیر ا في عام ۱۹۲۳ االنبيه» وهر 
عمل كان طيّ الضمير غعندما كان مراهقاء كب بدون أن إنشر بالعربة 
عندما كان طالا في أبنان» ثم تطؤر وأعيد إنشاؤه بالإنكليزية من عام 
۸ إلى ۱۹۲۲. 


إن العلاقة الوتقى بين ماري هاسكل وجبران أخذت تفتر قبل ظهرر 
(النبي) بفترة قصيرة. فماري التي أدارت بحنكة مدرسة هاسکل للبنات» 
ثم في کاردج رمه کامبردح ‏ هاسگل)»› کان قد الح علیها جي. 
فلورالس مينيس الارمل أن تهجر الياة الإسبرطية" كمديرة مدرسة 
لغدر قريته. لقد نح الستل مينيس هاري حياة خالية ن المسؤرليات 
الحقبفية والاليةء لكونه رجل أعمال ذا سعة وحنكة» من سافاناء جورجا. 


مع أن رسائل ويوميات ماري وجبران البكرة قد أت على ذكر 
افتبارات ومساجلات صريحة بشأن اقترائهما احمل فقد غلب علبهما 
2 : 
(1) كلمة (أخير» التي استعملها محرر القدمة غير صالية لأن (البي) الم يكن آعر 
اعمال جران» إذ تلاه (رمل وزبد) ر(یسوع ابن الإنسان) رغبرهما ره بعد فی تید 
المياة ‏ الر جم. 
)1( اة تسم باليسناطة والبعد عن الترف وبضبط الف وبالضرامة والجلد. 


اماس ري لی ان في ست ا ساسا ا 

رڏي؛ ررفضهما اج E‏ جر 
الى دافة الفكرية. إن عرة نفس جبران راهتمامه الغلص برفاهة e‏ 
منغاه من التأثر على تصممها لغادرة بوسطن, ان بارجتها نحو ال 
عام ۱۹۲۲ کان على أساس اقتراح ريي. لقد أقامت في سافان اب 
بفلو رانس مینیس: ر انتا من حين لأخر تغادرها للسفر برفقته. رذن : | 
اة أعرام قل اقرانهما عام ٠۹۲۱‏ ا 


تعاير الهيام السهلة التي بها كانت تستهل رسائلهماء نظر. اشریکې 
العزيزة ذات أذن الفيل المسن»؛ «عزيزي العجوزه» وليل الل 
الجا افاري العريرة الجربةه طفقت في الضمرر إلى اا أ 
راعزیزني ماري». 

في إحدی مذکراتهاء سطرت ماري اهتمام جبران بان مخارې 
في الرسائل القابلة: «إذا كشف عن شيء» فقد يليه آخر - وعلاقتا ر 
ال رالغنی ئي ج التي تعدى الكلمات - إني اسي ان 
ادعرك - عزیزتي اة هاسکل بدون أن يژدي ذلك إلى اد 
فاری». 

إبان صر العمل في «البي»» استمرت ماري على تشذبب المسردان 
انهالية والجارب المطبعية. لقد أكد جبران دوماً أثر ماري الحيد. فل 
فاته بال من شهرء حزر إليها عن كتاب «آلهة الأرض؛ الذي كان بق 
ر فقال: «ينبغي أن أحيل الخطوط رالرسرم خلال شهر. لإ دري إل 
ا تبالون رزية الخطوط بعينيك الباصرتين» وتضعين عليه يدبك التب 
قبل تقد عه؟). 
۾ ان اوشيجة بين ماري هاسکل وجبران لم تل دون بحل عن هال 
رارت لرظقة والفوة الفكريين. ففي ام ۰ اتس جبران جمباص 

ب عرب» عرفت باسم (الرابطة القلمية)» وقد نص تهجهم؛ الل هلا 


7 
https://www.facebook.com/kotobmamno3a 


الروح الجديدة التي ترمي إلى الخروج بادابنا من دور الجمرد والتقليد إلى 

دور الابتكار في جميل الأساليب والعاني لرية في نظرنا بكل تدشبط 

رمؤازرة. فهي امل اليوم رركن الغدء"'. 

ربذيوع شهرة جبران» أشغلته حياة اجتماعية عيفة في نيوبورك. لقد 

اجنذب «النبي» انصارا خاضن. فالد کترر «نورمن گوٹري»"» خوري 

كية الفديس مرقس في مانهاتن» براوري» كان ضمن أرائل 

الإكليريكين الذين قذموا اعمال جبران بعد أن سمعت بربارة يونغ 

جبران وهو يقرا من «البي» في كنيسة القديس مرقس»؛ دخلت حياته. إنها 

صاحبة مخزن للكتب» وسابقا معلمة اللغة الإنكليزية. وخلال سني جبران 

النماني الاخيرة» شار که العمل في محترفه بنشاط وغب وفاته. غدت 

الجزة الأدبية لمؤلفاته غير النشورة» ورحلت إلى مقط رأسه في لبان 

فدزنت انطباعاتها عن جبران في كاب «هذا الرجل من لبنان». 

رفي عام ١۱۹۲ء‏ أضحى جبران ملتزماً بلغته الختارة. لقد غر «رمل 

وژبده عام ۱۹۲٩‏ وديسوع ابن الإنسان؛ عام ۱۹۲۸. وعرداً إلى 
الوراء» حتى عام 4١1۹ء‏ لمح جبران إلى كتابة قصيدة عن لعازر و«حه 
الوحيد». ولدى وصفها أفكار جبران لنص القصيدة العربي» سرت ماري 
هاسکل مجمل هذا الموضرع في ٩‏ نیسان/آبریل من عام ٤‏ ۱۹۱: إنه 
لعازر الإنجيل - والأيام الثلائة التي رقد خلالها ميتاً. لقد انطلق آذ نحو 
غیاله الروحي» وهناك التقى الامرأة التي أحب وغاشس قعها, لکن قرة إله 
العالم أرغمته على الأربة إلى الأرض وعيشهاء. ومع أن الشطر الأعظم 
من تأليفه كان على أساس الحوار» فإن النص الإنكليزي للمسرحية» ذات 
الفصل الواحد «لعازره» كان محاولة جبران الأولى لقولبة خياله بشكل 
مأساة, 


إن مذ كرات ماري هاسكل تظل عجماء بشأن الوقت الحدد بالط 


(ا) مقدمة دسترر اارابطة القلبة . كتاب ميخاثيل نميمة «جبران خليل جبران»» الطبعة 
الثالية: اس ارا 


.Narman Guthrie (1) 
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eT 


الذي حول فيه جبران قصيدته العربية إل 0 
تدرین عاجل س فبل ماري هاسکل رم ۳ آیار/مایر ر 
آي ستة ايام بعد اقترانها ب (جي. فلورانس مینيس ع ٢‏ 
في نيويورك قبل شررعهما في السفر إلى أوروبا و 
إلى الغداء.. عندما شاهدت جبران. قرا ج على (لماز 
فصل راحد... کان متاثرا جدا لدی قراءته لماز ازز ن 
أيام يعكس أحلامه الخاصة». ا 
o‏ 
es‏ «لعازرا ي یں خاص بد کری ولد جبران السادی ا 1 
لقد وردت الغاصيل في كتاب السيدة (ريد) اموسرم ارروزکی ر 
رصفها صداقة یران مع الصور اکسیکي مون لا ۰ا 
0 الرشائج المشتركة بين الفنائين. کان ججبران واوروزی _ ن 
e 2‏ من وھا وان ی ا ا 
e e‏ رروزكو) السمى شرام رمحرف جران | 
ر مكانن لالتئام الفكرين الماعرين إا 
رالاجماعيين ”. ولقد ألصقت بعقرييهما تسميتان متان: قر | 
الناقد (جوسيه جوان تبلادا)' على آورور کو «جویا الکسیکي» رار 


ڪ ‏ ڪ ‏ تجج جس 2-| 


.Alma Reed (1)‏ 
,OrozeEo (TF)‏ 
Ashram {T)‏ 
«Hermitage (%)‏ 
„Josê Juan Tabada (3)‏ 
() جريا لوسیاتي ډې انکر جوسيه الصرر الإسباني ATA - YE)‏ 
رسومه مياه وهو شمب الايا الذي بقطلن أمريكا الرسطى رايهردة س ها 
() بي الورالس 
(*) ولداعم ۔ أشخاص بارزرن ئي اجتسم. 
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بُطلق على جبران (رليم بلايك جديد) استاداً إلى مقولة مأثورة عن 
اوگست رردان. وكل من الفنائين راعى صدافة سيدة أمريكية مخلصة _ 
الا ريد بالنسبة لأرررزكو» وماري هاسكل بالنسبة لجبران. 

إن قراءة «لعازر» بذ كرى المرلد قد جری في محترف «أشرام» في E‏ 
السادس من کانون الثاني /ینایر ۱۹۲۹. وقد وصفت ألا ريد بكابها 

الذي نشرته مطبعة جامعة أوکسفورد عام ٠۹١١‏ ظهور جبران بقولها: 

«لقد تكلم الفرنسية الطليقة رالإنكليزية الزاهية» مثرياً اللغتين بالرونق 

ا خيالي للأدب العربي. نحيف» بني العيلين» وصغير الجسم كان الشاعر؛ 
بسلوكه العالمي رهندامه الاررربي وشاريه الباريسين الصغيرين؛ غالاً ما 
يتوهمه الناس فرنسياا. 

تلك الليلةء التأم شمل (جماعة دلفي) المكرسة لتقصَي الفلاسفة 
الإغريق والشرقين» وكان الحاضرون كلود براغدون» أوروزكر الشاعر 
الهولندي فان وبين“ وتلميذة هندية لغاندي - السيدة ساروجيني نيد 
وعدة أعضاء من جمعية نيويورك خترفي الشعر» حيث قرأت اليدة بيل 
یکر" من كتاب «النبي» ثم من مخطوط لعازره غير المنشور» ومن آخر 
کتاب لجبران «يسرع ابن الإنسان». 
ثم قرا جبران «الشعلب» رهي الحكاية الأثيرة لدى (أوروزكر) من كاب 

احرن». إن وقائع هذه الليلة البهيجة قد توترت بتهدّج جبران أثناء إلقائه 
رمغادرته سامعيه المعجبين بصورة مفاجئة. لقد وجده (أوررزكو) راليدة 
(ريد) منتحباً في الغرفة النجاورةء راعترف جبران لأصدقائه بفقدان التقة 
بقواه الإبداعية قائلا: اإني أعلم الحقيقة وأواجهها. لم أعد قادراً على : 
الكابة كما كنت ذات حين». 


لقد حاولت (ألا ريد) تسليته» معلقة: «لفد ألفينا «البي» رالأجزاء 
اخطوطة الي قرأتها عليناء مذ قليل» السيدة (بيكر) من آخر عمل له 


2 O O EEE TR EE 
Van Noppen (1) 


„Bell Baker (") 


۹ 


0 


٣ 


1ه 


ا ا e‏ 
َ 
i ۴ 3 ۶‏ 9 
کے س 4 ف 0 => 3 ا 8 ° 


مقطع من اغنطرط الأصلي لعازار ريه 
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العازر» عظيمة كحكايات الغازي. ثم 8 (أرروز کی قاتلا ر 
ماسك بالشاعرء ملطفاً ومهدثا: ایا رجل... لا اسف على کون آنر 
لك مختلفاً عن عملك البكر. أرى من انجدي بل القيفة له لدي رر 
أن تغير. رالحقيقة إنها لرزيئة إن لم تغير. من يدري _ قو 
اجدی أفضل من ر القدم. أعطه وقا. لست وحدك الذي 
على یت: في لالرفت عینه؛ کن سعدا بأئك ما برحت في سن ف 
للماء - بانك لست مجمعا متحجراً - إن التوقف» حتی عند مرج 
جيدة» يعني حياة ميتة للفنان!». 


لذاء قالت (ألما ن فنانار الات 
رید)» يان الفنانان إلى الا : اتا 
ا صرین ١را‏ ة بتسام على 


إن مشهد الطمأنينة هذا بين جبران و(آوروزکی)» کان مع ذلك مرل 
i‏ جبران کان بعل راان ا ا 
نعلم نإ أن طييه قد أحاطه علما بأنه في قبضة عله خطرة. 
عب پومین» دعي جبران ذلك هذه ال ة مء لل 
ا إن الصورة اللتقطة ا ا 
1 منزو» مطمتناً لکنه مکبوت. فکبه مسعکس في العازر 
رخصر من قبل اجون الفرج. إن دور انجنون» الذي يميد إلى الأذهان 


حب زز 0 
غالا ب یی مستمر في مسرحية جبران. فخلاله يمع صوت الحكما 

إن علافة جبران الشخم: i : : i‏ 
ایل بو ت : بامجنون تتجلى في هذه الرسالة إلى ريف 


ا على شفار الجون» هذه بشارة جايلة بهرلهاء هائلا 
دحالا اول إن اجون رل مسار دسر اد ر 
Me Alpin ()‏ | 2 


وتف محرر الق 
رفا ا RK‏ ار لیلی 4 ا في (حكاية «لپلى مجنو لا الفارب) 
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کن مجنوناً يا ميشا. كن مجنوناً وأخبرنا ما وراء نقاب «العقل» من 
الاسر ار - وليس كالجنون مطية. کن مجنونا 


وابق أخاً مجنرناً 
لأخياك الجحنرنء'. 


الجبرن في «لعازره» خلاف سلفه (یوحنا انجنرن)» 
القضية: إنه معلق - من درن تورّط أو إشفاق. حتی حب الوالدة 
الأحت يستطعا استدراجه جر النطلق المعتاد للأشياء. 

قال جبران» دات مرةء ماري هاسگل: اعدد ضخم من الأسماء المهمة 
في حياتي تبدأً بحرف اليم. إنه احرف الجذري الاسم الجذري لعائلة أمي؛ 
خط ملاحة الباخرة التي أبحر نا بھاء اسم الباخرةء أفضل أستاذي اسم 
أختي ماري» اسمل. مرتا (الأرملة الثابة التي کانت روحها معه كرا في 
شابه)؛ ميشلن (مدزسة شابة لدى ماري هاسکل» کان جبران شغوفاً بها 
ا المقدم)؛ عالة مورتدر الخ...٠.‏ 

عودا إلى الوراءء يتذ گر الغرد كذلك اسمي ماري زيادة. الصحافةد 
الصرية التي راسلها جبران؛ وميخائيل نعيمة - میا الیب شاع 
رکاتب سيرة جبران. وني هذه المسرحية الجأخرة ذات الفصل الواحد 
تظهر ميمان أخريان: مرتا البسيطة الدائية في حبها لشقيقهاء رمرم العليمة 
الخيرة بکربته. 

خلال تاليف رفع جبران» باستمرار أناشِد الشكران إلى الأمومة: إن 
أعذب ما تحدثه الشفاه البشرية هو لفظة رالأم)... الأم هي کل شيءِ في 
هذه الياة - هي ينبوع لحن والرأفة والشفقة رالغفران ١‏ 


ئي «لعازري» حتى هذه الحماسة الأرضية فد نیذات. إن أناقة العبارة بين 


ار غم 


الام الخلصة وبين نجله العائد معجزة تكشف عن النفرر في قلبه. والأكر 
أهمية هر رفضه توسلاتها اول العدس المطبوخ» أي رفض نهائي للحياة. 
E‏ ميضاليل لعيمة في ا ص ۸ 


() عت مار يا (مي) زيادة بالصحافية غير صبحیح»؛ |ذ هي أدية ن أفضل طراز. 
١‏ الأجنحة اللكرة 


ا قحم دات ف 


FTF ۳‏ 
اا .ق TT‏ و 0 8 4 


أطاق وى 


a E‏ د رد رمل این 
بمعجزة. إنه رەز للبحث عن أكثر من ذلك؛ محارلة التوافق ° 
محبوبته! الاغاد» لیس م الالرهية, لکن م فرد معن م ب 
ضام , 
بعد قراءة ولعازري غا 8 ۳ 
7 زد ۴ ۹ لقت المسرحية فخ 
ارام خلال العامين المحقيين من عمره» عمل جر ان با 
جاه الغرب والتعبیر بالإنکلیزية یژکدهما خطابه إلى ماری هانک 4 
تشرين الثاني عام :۱۹۲١‏ «إن مسؤولياني في الشرق فد انقضت ا 
ئي لن آتعهد باي شيءَ من ذلك البو الا ذا کن 
ددا غاا من غدي. کانت فیے, أن اساعں زایا پک 
ا 1 ت لیے للا لاني قد 


8 جز جبران (آلهة الأرض) م ۹۳١‏ رونصه الهائي ل «الثان, ١‏ 
لذي کان ان يدي ماري عند موته» نر بعد الوفاة في عام ۱۹۳۲ 
وظهر كاب «حديقة ابي في ذات العام. لقد قضی جبران نحبه فی 
ن [ : ا ٣‏ 1 ا“ 
E ek‏ عرة من العاشر من نيسان/أبريل .۱۹۳١‏ على الرغم من 
ارهن الذي اعتراه يسبب قليف الكبد والسل البدائيء لقد رفض الم 
سن ر الأخر. في ذلك القباح, تقل أعيرا إلى متت ف 
س ي (کرینج فيايج). كل ما استطاع أن يقوم به بربارة يونة. 
میخائیل نعيمة؛ شقیقته مریانا وأو لاد عه | : ا ز 
ا وار عت في وسن ررر ا 
E‏ : في الیرم التالي؛ ابرقت سریانا إلى ماري هاسکل؛ 
سا يم في سافاناء تعلمها بوفاة الشاعر. وبرغم التحفظات التي 
دت ماري ماسکل إلى یٹ کان أن فز 
الث عر من نيسان. E‏ 


إن اللأحداث اللاحقة 


راان 


O Ces 


ارجم هر نافل (الال 


0 إلى العريبة يكاب eS a‏ 
O O‏ و إمكية اللهضة) - 


tipe fu law aceboy 


اة قو 4 
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E E r 
(رود) “ تي مها ابحرت مريانا برفظة اناا لي ر ر‎ 
بيروت» واخيرا المسيرة المظفرة هن ببروت إلى بشري حيث ذف ران‎ 
| نهائیا في ۲۱ آب/أغسطس بدیر مار سرکیس؛ رهو دير للاباء الكرملين‎ ٣ 
حیٹ تعد ردحا  کل ذلاك غالا ما قد أعيد سرده. ا‎ 
| بعد مراسم التشيع في بوسطن» عادت ماري هاسكل رمريانا راب‎ 
` عمها روز دياب إلى نيويورك. هناك مع بربارة يونغ» فحصت مقتيات‎ 
| ٠١ محترف جبران وأملاكه ورصيته. إن آخر وصية بران المؤرحة في‎ 
1 آذار/مارس ۰ ,التي اضحت الان ذات شهرة لاجل هبة المؤلف إلى‎ 
مسقط رأسه» قد عكست فلسفته: كانت مُنيتي أن أعين قليلاً. لني قر‎ 
اعت شرا ب‎ 
1 إلى هريانا‎ 
كل ما لي من دراهم وسندات مالية عند اليد أدغار سبايرء الذي‎ 
تلطف واحتفظ لي بهاء أريد أن يكون بعد ماتي من نصيب‎ 
من شارع‎ ۷١ شقيقتي ماري خ. جبران» الساكنة حاليا في الرقم‎ 
1 (تيلر) في مدينة بوسطن من ولاية ماساتشوستس.‎ 
ه١ حصة من حصص شركة بناية احرف رقم‎ )٠٠( هناك أيضاً‎ 
في الشارع العاشر غرباً. وهي موجودة في صندوق للودائع في‎ 
 ةيدم مصرف مانهاتن ترست کومباني» رقم ۳۱ نیون سکویر‎ 
نيويورك. هده الحصص كذلك تعطی لشقيقتي».‎ 
«إلى بشرّي‎ 
رهناك» علارة على ما تقدم» دفتران للتوفير في مصرف (سايد‎ 
سیلشچز) ) رقم ۲ فن الشارع السادس في مدينة نيويورك)‎ 
رهما عندي في احرف وأنا أررم من شقيقتي أن تأخذ هذا الال‎ 
إلى بلدتي (بشري) في الجمهورية اللبنانية» وتنفقه على الإحسان.‎ 


Rhode Islands. () 


: 
3 
1 
۳ 


٦ 
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WNT, ا‎ 


٤ 


كما أرصي لبلدتي بريع كي التي» حسبما أعرف؛ یکن ونی 
ان يطلبوا تحديد الاحضاظ بحقرق طبمها لثما وعشرين نة یں 


إلى ماري هاسكل 
کل ما هو في محترفي من رسوم کې رمراد فنية» إلخ» تعطى 
بعد موتي إلى السيدة ماري هاسكل مينيس, القيمة حاليا في الرقم 
٤‏ من شارع (غاستون) في مدينة (سافانا) ن ولاية جورجيا. 
لكنني أرغب من السيدة مينيس أن تبعث بكل هذه الأشياء أر 
عضها إلى بلدتي» إن هي استت ذلك.. 
إن اکتشاف رسائل ماري هاسگل إلى جبران من قبل بربارة يرنغ 
وماري هاسكل سويةء قد خلق أزمة شحصية. فبربارة إذ عرتها الهرّة لدى 
العغور عليها؛ طلبت إحراق هذا الدليل على قتهما المتبادلةء فارتضت 
ماري ذلك. ثم أدر كت مدلولاتها الأدبية والتاريخية» فابت إلى ارف 
قبل ساعات من رحلتها إلى رسافانا رانتشلت الوثائق لكامل أعرامها. 
إن اهتمام ماري بمخلفات جبران» وكرمها تجاه ذلك ومستقبل مریاناء 
قد م عليهما تقديها إلى مرياناء عدة ادفاتر بران» بنية اللون» تمل 
مدزنات جبران» إذ بت إلى هريانا تقول: «إني مرسلة إليك الدفاتر البنية 
الصغيرة التي غر عليها في زارية الحترف.... 
مع أن مریانا كانت شاكرة» لكنها شخصياً لم تستطع العجاوب. إذ 
نظیر (هرتا) مع نولهاء قد اهتمت بشقيقها بیدیها - خاطت کي يستطع 
إن مريانا التي كانت تصغي إلى قراءته» وقد سمعت أن رجالا عظماء 
حون إسهامات شقيقها الأدبية» ما كانت تطالع بنفسها كلماته» إذ أنها 
م تتعلم مطلقاً قراءة العربية أو الإنكليزية. 
مخطوطات شقيقها ورسائله إليها الرسوم التي ملكتها محفرظة 
باعتاء في صنادیق مصنوعة من المفرّى» کي یکشفها جبران اخر. 
۷ 


E EE 3 8‏ ا 
w.facebook.com/kotobr‏ 
aتNnOoi‏ 11 Ww.TaceDOOK.COM/KOLODMa‏ 
Ja‏ و ی و ف ت 
اع 


e: 


إن احقيقة المرة» كون مريانا لم تكن ذات عون في القضايا الأدية. زر 

جعلت الاتصالات بالنسبة لارى هاس ان 
بالنسبة لاري هاسكل صعبة للغاية. رمع تضازل 

رسائلها إلى مرياناء يلرح أن خيبة ماري إزاء الصمت المطبق بات قينا ؤر | 

عاشت الريان عمرين مديدين» فماري توفيت في الادية والسعن ر ٠‏ 

دار التمریض بجررجیا عام ٤٩۱۹ء‏ ومریانا عاشت سبعة ولمانين عاما 
وقضت نحبها في دار للتمریض ببرسطن عام ۱۹۷۲۳,. 


کان عالم مريانا مركزا حول أقربائها: أولاد عمها في بوسطن ‏ ماررن ٠‏ 
وعساف جورج وزكية جبران (تعرف بروز دیاب)» نیقولا جبران وروز 
جبران. وإذ أنها لم تقترن» فقد عدت أولاد نيقولا وررز» ولديٰ عمهاء 
کأرلادھا غاما. 


إن نيقولا جبران - الموصوف في كتاب بربارة يونغ (هذا الرجل س 
لبنان) بأنه صانع طاولة في كنيسة موطن جبران: «ثمة طاولة قراءة حفرت 
من قبل ابن عميّ نيقولا - وهو نيقولا نفسه ورالد خليل الصغير الذي هر 
فليوني» - وروز جبران» كانا ولديٰ عمومة”". لقد أسفر اقترانهما في 
بوسطن عن خحمسة أطفال» أطلق علهم الشاعر أسماءهم جميماً: هوراس» 
وأسهمت روز بالعمل في مصنع ملابس قرب شقتهم في الطرف الجربي.. 

إن الحكايات» التي لا تنتهي عن قريبهم ذائع الشهرة» قد لطفت أعرام 
الكابة رالقلق. وءالعمة مريانا» قد خففت عن كاهل روز بفضل الاهتمام ‏ 
بالأنعال أثاء العطل الصيفيةء فقد كانت تدعو كل غلام سنوياً إلى زيارة 
الريف ليكون بمنأى عن شرارع الحي القذر المكتظ. وكان خليل» ابن 
ا با معمودية» يراقب باهتمام ويشجع. هذا الغلام» سمي الحا 
ترعرع في عالم مفعم بقضايا وأساطير أيام جبران في بوسطن» فتعام 


)١(‏ هذا الكلام إبران. والفليون هو الابن بالمعمودية» أي هو الصبي الحمول من قبل 
العباب أخاء العماد عند المسيحيين. ركان جبران هر العباب, 
ا ا 
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من رالده فن الأدوات» رمن العمة مريانا عرف حياة الشاعر. فطفقت 
تدریجاً أن د علي ااراال والق ص الي کم تلم رار 
وعلى الصرر والرسرم الني كان يحبها كثرا 

ونمو ابن جبران با معمودية ٠"‏ تبلور نهجه الشخصي كنخات. كارن 
اهتماماته بمحترفه الخاص وبتطریره الذاتي كمخنن. بيد أن ما أهدي من 1 
الدفائر البنية اللون والنصرص امطبرعة بالآلة الكاتبة کان ماللا في 
رجدانه. ریتحته درما. رأدرك أن عليه یوما أن يقدمه للعالم بالررحة 
الأمبنة الكرية التي بها مشح. 

رھدا فان تشر هذه المسرحية «لعازر و تدا التي هي آحد اعمال 

جبران خليل جبران الأخيرة» بعد مادة ريت رقدت أرس سرو ر 

ومجهرلة فن ال طا 


() هر خلیل او جرا الصغيرء الغليون الذي أسلفت ذكره رعو أبن يقرلا ابن إسحق 
جران ۔ آي ان عم ان عم جپراك لیل جبراك؛ قر الذي أفد معد هذا الاب 
مع قریته» اهت پاراج المسرحية إلى حير النور. انظر كتاب الد كر غاري فزاد 
راک الرسوم (جبران خلیل جبران س في دراسة ية تركية لأ 
زس وشخصیه)» س ۴٠۷‏ ط دار ار الى للطباعة والنشر - يروت: 
NANT‏ 


و 


ا 


2 
4 
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السرحيان لعازر وحيته» رالمكفوف» شنا کار المسرحيات اخس 
القصار تطرّرا التي كبها جبران في أعرامه الأخيرة. وعندما أنبأته ماري 
هانکل باقرانها مؤخراً في أیار/مایو ١ء‏ لاح عليه التأثر شعررياً 
بنکل ملحرظ, فقد کان صديقها الطالب لمدة اتن وعدرین سنة) 
راحب الحميم عبر خمسة عشر عاما. ولتهدثه» رتبت لقاء ثانياً بعد فلحلة 
أيام في محترفه في الشارع العاشر. إن المشهد الباكي الأسبق قد حر 
مکانه عودة القيام بدوريهما المألوف: الكاتب - الناصحة اخلصة. 


فرا لها جبران «لعازره» وأخبرها عن ,الكفرف» بشکله الجنيني. هذا 
ففط ما أ ردته ماري هاسکل في یومیاتها بشأن مسرحیاته الإنکلیزية. لقد 
تخلفت» بشكل مخطرط» مسرحيانه «الشبح» والمسحة الأعيرم(٠‏ 
ر«الأحدب أر اارجل الخفي» من دون ما یدل على تاریخ تدرینها. لکن 
يطهر من حالة اخخطوطات الطيعية وأسلوبها ومحتواها أنها قد أنغزت في 
أراخر حياة الشاعر. 


هي مسح الريش الدنف. بالزيت القدس تخفيفاً لأوجاعه (عند ليمي ,بال 


اهيا لواجهة ساعاته الأحيرة. يفال عله إمشحة المرضى) لأن الفعل رشي 


سریاية الأصل. 


OSE 


Ye ` CF 


رار شا جبران الاندفاع العاجل لتلبية الطلب اى 

الامائيل أو الحكايات الرمزية» رالأقرال المأثورة أر الجکہ 0 
e‏ عام ۱۹۲۳ ررفاته في ۹۳۱ نشر انار ا ۰ 
إنکلیزية اخری, ورسالته بشان الحب أضحت متناميه الرواج ان الجمهرر 
a‏ إلى e‏ العاطفي في أغلب الأحيان. اط ا 
شخصية ربدنية كا ئي کتابات أء 

IR 1 a ES‏ لي كتابات أخرى جمهور من القفن 
e‏ ااسرحياب القصار تشهد على توسع وريب الاي ا 
2 ل Î‏ رات عصربة أوجز. كانت هده مسرحیات 
ا 0 #صيرة رمزية الفت فلسفته الشخصية أو «الجبرانية 
کک دات مرة للشاعر (ویتر بای) بکونها «اخرية في جميع | 
الأشاء. إن السرحیین «لمازر...» و«الکفوف» هلان بشگل را 
2 الجهد الكلي. رع ذلك اقبست هنا مقاطع من المسرحيات 
لاث» التي ما برحت متفرقة وغير منشورةء لغرض اقغاء أثر الو 

ضج عند جبران. 

a 1‏ سرحية «الكفرف»: ديقد گي الوسيقار الضري؛ هان 
ا 8 ا وکنجدرن - خليل هيلين - هم عوالم نا 
ا ص لشرقية نظير يوحنا والطرة الذين بشأنهما قد كب جران 
r‏ رالإنكليزية. لا احلامه بشأن بهاء جبل لبنان» ولا کرابیسه 

: ۱ ر السياسية تقتحم مسرحية «المكفرف». رمع أن المسرحيات 


تمل تطور جبران الروحي بان ربع قرن. 
ھاجہ الیتے ‏ : 
لجوج من أجل ۽ توأمة أو دوت 
ا : a‏ توامة ر شققة الصرر برضوح في «لعازر...٠٠‏ | 
ا a‏ 1 
ا 4 حرى في «المكفرف», إن الامحذاب المبادل بن ديف | 
: گرینته» ي ميا جب قدري. | i.‏ 


باع؛ والتزامه حیال الفن بکونه رنبلا 


https://www.facebook.com/koobmamno3a 


9 


اخلاص الخوهرية؛ تبدر في كلا اجرف رالخع؛, إن کون دیشد 
ڳي هر أرلاً شاب رأيضا موسيفار» فذلك يضمن مرفعه في «مجمع» 
اراد الذين تحقق يهم متطلبات معينة. فديفد ري والشاعر بدراياك 
ارشضي في الشبح؛ كلاهما يتميان إلى الطبفة التبنة التي تنجو من 
رد رفاد اتمم وسن غاال معرفة عميقة بالذات, یغد ران ترخا ین 
اة مع الذات العظمى أو رؤيا الشاعر الذاتية عن إله کرني. 

كما أن اموت كان انفلاتاً عظما من الضغرط الأرضية لشخوص 
جبران. عددما لتد کر فراجعه بالوفیات البكرة في بوسطن» بسهل علینا أن 
ندرك علة احتفاء الشاعر الشاب بالقوة الرهية التي جردته من عائلته. هذا 
الموقف» من البهجة الغامرة› کان دائما مصحربا م کید عودة الوخد من 
خیال اتاخ القليل ما كه جبران لم یتر د کر االمردة العظمى». 
بضمنه محبوبه االجنون» مع «ذراته البع» ر,المصطفى» النبي الذي «حينه 
سبجمع الطين والزبد جد آخر». لا ماص من الاستماع إلى «الرأة 
الكنهرة» في «الشبح»» التراقة إلى الشاعر (أوشغسي) المذعن بسرور 
لوعدها الذي فيه موته. رفي ,الأحدب أو الرجل الخقي» وهب جبران 
أنية مته إلى رئيس الوزراء المرهق؛ عاثر الحظء الذي يتباً: «إنى وره 
مهلك في قيثارة قديية» ولكن عندما ينصرم الهارء سنرقد قلا لم 
يز علينا فجر النهار الثاني. وسنعاد إلى موسيقى جديدة. 
الحب» بكونه العاطفة احررة التي تسمو على الأواصر القافية والزمية 
رالاجتماعة مصرر في مسر حیتین أخرین: [المسحة الأحير ة٠‏ قانىة 
على أساس من قصة عريية سابقة هي «ها رراء الرداءم(" التي أظهرت 
ارلا في مجلة عام ۳ لم في عام ۱۹ ررق ااا 
تر کر السرحية على حديث كاهن إلى امرأة تلقت مذ لحظات الأسرار 
1( ي E5:‏ الريض المدنف بالزیت امقام نينا لارجاعه إعند الميسين) وجمله 
ها لراجهة ساعاته الأحيرة. ريقال عده زمشحة الرضى) لأن الفعل رمش 
سرياية الاسيل, 
() کاب المراصف, ١٠-۳۷‏ الطعة ارذ ةا کفرشپما۔ ليناد ۱۹۳۸ 


۳۳ 


۳ 2 : Nye J 
ا ۰ 0 توسل القس جوزيفت إلى مايلدا إر.‎ 
0 الشارونية زنبفة الاأردية رحلمي الأعمق»» تکرن‎ 
N . : : 2 ا‎ 
مستحيلة. زاء إلى شخص بالدعرة هو الرعد بانحاد ر‎ 
حب يتجه من امحظور واجسدي إلى الروحاني, كما في ر‎ 
السابقة» يظل الخرار افلاطونيا؛ ويتجنب الاکتمال الجنسي‎ 
| جاز عائلي, تژکد (أنا) هذه الرمزية الأمرمة الأبرية عندما زز‎ 
١ َ قعل اس أن ظطالعاڪا: «أنت طفل قبي في الله رطف‎ 
زر‎ : : 7 
الها دعر ع د ال فلبها. کل رل مو طب ا‎ 


8 کن دید رې آرل شخوص جبران» الذین امتلکرا انى | 
لفلگي می کي ااخنون» ,الذى یرصد کل سلو الد 
رالکراکب؛» قد ذعی «أحكم رل سد ااي غ لشموس رالأفدا 
الخاقر الع 2 ر OR O u e‏ 
i‏ لشاغر الأعمى»» وكذللك افخ اة حمل العنوان ا 8 
8 : 3 لق 
Ce EE‏ جدید) لعام ۱۹۲۵ هنا يطري الشاعر الأ ب 
e 5 E‏ ومع ذلاك أستطيع المضي قدماُ مجتازاً الظلمة ا 
تحشون الضياء, رأستطيع أن أغني. ل استطع ُن أضل سبيلي 

ا سے 5 
ب اربغه اعوام ظهرت عدة الماعار ی 
انا رشان کے ای د ت لی ای و 
كم امسر ي و ا و اما 
۳ حن الدين تخذرت حواشناء ننظر و ويا البفز 
ا ا کے عمجن إزالته رو E‏ 
کر رای ارا ان سی مسر 0 ا 


O OT 
کی ا 8 ا و محسوسة رها اليد البح لجل‎ 

ا Sel r‏ ج سس . 4 

مر المودية وزرا a‏ ومن الأسرار المسيحية الفدسة 
زالدافة والرر ا ا > ٠ر‏ 2 قران الاو یں ا ا ا 
aE‏ درل «القربان القدن, e‏ 


1 
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بوكر متقد؛. يسو نفسه» الموهوب بالطافة الدحر العمى الروحي» يخاطب 
٠‏ ن الاتهال الأحير: «يا سيد اللورء الذي تقطن عيناه في أصابع العميان 
الللمةا. 
إن ارتقاء (آنا) المحدرج تحر عالم دیشد اللاسحدرد, ليس هو إذن 
الإنحاب الذي تندد به رالدتهاء بل «إنه ضباب حلم قات إنه غير 
حقيفي». وفي هرمية جبران الحالية» إنه القزار الحمي الحكم في كاب 
م ابن الانان» حيث يقرل: ,كانت نفسي عاع... لكي الآن 
إبصر بجلاء؛. «الرؤيةه الوجوه سابقة متميزة في حياة جبران. إن معرفة 
تا الحارقة بالحركات المضلية والعصية جلد الأعمى اللاعي تعكس 
سلوی ماري هاسكل الأليرة عندما كانت مديرة مدرسة شابة في بوسطن. 


آنذٍ اعتادت شارلوت تيلر وصديقات ومعلمات أخريات أن يمشن 


العصوبة إذ يرتجين ماري أن تقرأً أوجههن من خلال اللمس والإنباء. لقد 
مجلت بوميات ماري الأولى ترحیب جبران بهذه ال جلسات» لکنه سرعان 
با فر مها فأوقفها. لكن ماري لم تكف عن قراءة الوجوه وكثيراً ما 
الصحت عن تصديقها أو إنكارها قراءة أسارير وجه غريب. 

ومع أنه من اشير اقلق سماع رالدة آنا أن تدعوها «ساحرة» سارقق 
ذات أنامل ناعمةه» فقد سبق بران أن صور أماً غاضبة وابتتها. إن ا لحد 
رالفیظ بعجهما يرزان في «اجنون» حينما تراشق الوالدة» السائرة في 
نرمها؛ رابنتها بالذء الحجادل. وفي حين أن الإحباط المبادل عند السائرين 
في نومهم» غير معترف به بشكل سافرء فلمة حقيقة أبسط تخل مسرحية 
االكفوف» حين تُشعر هيلين ابتها بأن «تكف عن النطق هذرأً. 

إن اعتزام هيلين اللحاق بمحبهاء رمبارحة البيت» هو الفعل الأخير الذي 
بکفل اقتران آنا وديقد الوهمي. كيرا ما تعامل جبران مع نساء هاربات 
س زیجات بغيضة» غير أنه في «المكفوف» قد عكس الأدرار» رخفف من 
خراجز الأرضية لار حيل. فعادة في القصة الأر لی من «الأر راح المحمردةي» 
رل نير رردة الهاني هي الروح الحساسة التي أرغمت على وضع ل 
يحمل مع فرین بلا إحساس تاماً. وعادة عندما يتحطم النير تغدر الخرية 


a 
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بية في «الأجنحة المكسرةه تقضي سلمى النحيلة نها يميد افاض 
رفي ومخدع المررس» من «ارواح احمردة» تلجا ايلى الهائجة» عروس 
آں إلى قتل مجبهاء وتشحر في لله عرسها. ان اة «المكفرف, 
افر عنفا رأكثر عقلانية. 

إن دیشد: الروج المضام» لکن عاد الد قاع على عل تمو غل فر به 
لغرامي. واحتیاجه إلى 8 کي تؤ کد ھا يتطيع الآن أن يسمع رمس 
يدو نظرباً. وفي خحظة صواب» كان رفض آنا المناسب بأنه تری حبیب 
انها رإنكارها حضور الدخيل مبررا حل واقعي لهيلين وكنجدون. إن 
كان تصتع أنا العمى قد وهبها الحاسة السادسة لحوقع مبارحة والدتهاء 
فإنه أيضاً ييح للحيين أن يغادرا من دون عاقبة مؤلة. 
من غير ريب» إن اجنون في المسرحيةء الذي هو صروت رالقيقة 
الأعظم؛ للانعتاق الجبرائي» يلمح من طرف خفي إلى أن اندفاع هيلين 
وكنجدون الشديد نحو العاصفة الهوجاء الرمزية قد ينهي مأساوياًء إذا لم 
بعاکسهما الحظط کما يتکهن اجنون» والريح ستریل آثار أقدامهما في 
اثلجا: فقدرعما یا الان هی أيضا يستطيعان الاشتراك فى «العودة 
کی :اداج e‏ ثم ياتي الربيع» يا صديقي» وكل الزهور في 
جميع الخقول ستفتح عيونها لتشهد الشمس». 
ا تجربة جبران الخاصة تحملتا على تفسير الدافع الحفي في حدينه عن 
الكفركه. إن سجايا ماري يكن أن تعزى إلى الصوتين السائين. فع 
ظر آنا اللفسح؛ رعمر هیلین یذ کران القاریء بماري. لقد رر کنجدون 
رن لبرته اليادية هي نسيا لهجة جبران. بدا خصومه عادة صلبين 
ml‏ بدرا انفعالیین وبصارین. فکنجدون در غبر متحین 
الد راء انه يضر ميان ان خض مرها ر ا ا 
كر بلطف بغارق الأعرام بينها وبين رفيقها الشاب غص الأهاب ‏ 
ا على مستوى» أنه فعلاً يحمل نفسه على تقبل الفراق 
اب لامح ایت إن مر فتر قران می کی ص 
ل رن عير المرعج قد يسر الحل. إن ازدراجية آنا وهيلین قد 


¥ 
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کون ایم جیران اخفف بأن هذه القطيعة ین ماري ریت ل ټی ر 
من خلال رسائل رزیارات ماري تبن آنهما شاء! البقاء على اشع فر 
محدوذ من الدثر. 

لقد تکيفت تدريجاً شخصية جران الجر اوران ا 
توأمتهما الروحية وجعرهعا اللر- ادا بر ن ا 
أسبرعين من وفاته. عندما التمسها الشاعر أن تنظر في المسردة الي 
لكتاب ,النائه»» وأن تضع عليها لمساتها قبل تقدعها. ۱ 

إن نبرة «المكفوف» الشخصةة المذعنة تعس لاحقاً في آسلوبها الجر 
ومجازها. جميع الشخوص التحدث بلهجة كر حدالة ومحكبة ر 
أسلوب جبران ا لحكمي الساخر سابقا. حتی اغنرن, الذي هر تقلدإ 
صرت جبران الأكثر إثارةء قد تلطف واستخدم نكتة نموذجية واحدة بنا 
اللسر والدردة عند وصفه العمى. إن الاأعتماد على الإعاء الذي م 
أحدث وسيلة استخدمها جبران» بدا أكثر جلاءُ في مشهد انجابهة ن 
استخدمت كلمات قليلة. هذا الأسلوب الأكثر إيجازا؛ يغدر أفى إل 
عندما يقرل اجنون: انها تعام لغة اليل سيدتي الممرهة. وفي تلك اللا 
كل كلمة هي نجمة والله وحده يستطيع أن ينشىء ا لمل 

رها أيضاً غاب عن المسرحية امزاج الجريء الذي طلا أوجده جران 

) إن التفاؤل اللطيف» الشائع من أول المسرحية إلى آخرهاء بيز الرار ي 

1 آنا ردیفد یما هر يقر: «أنا آفهم؛ اننا ١أفهم»».‏ هذا السطر الاي 
i‏ امسرحية؛ الذي يعذر فطلها غير التوقع الذي تر کهما وحيدين في بالا 
راه عن مهزى اعد اعمال يران اا ا 
7 بالسمر الشامل لاروح الاصة» أو ها طاب له ولاري أن بطلقا علب 
االشعور الاشمل بالمالم». 
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.. فقال يسرع: ارفعوا المجر. فقالت له مرتا أحت اليت: ب 
le‏ لان له أربعة أيام, فقال لها يسوع: ألم“ أقل لك إن 
تت فسترين مجد الل فرفعوا الجر ا الذي کان فيه 
الت راقدا. ورفم يسو ع عینیه إلى فرق وقال: یا ابت اشک د لاك 
سمعت لي. . وقد علمت أنك تسمع لي في کل حين؛ ڏکن قات هدا 
لجل الجمع الواقف حولي منوا انك أنت ارساتني. وها قال هذا 
صر بصرت عطم: يا لمازر هلم خارجاا فخرج ايت ريد 
وراه مربوطات بلفائف» ووجهه ملفوف مندیل. فقال لهم یسوع: 
ره ودعره پذهب». 


(امحبل یوحنا ‏ الفصل ۱١‏ ۔ الآبات ۳۹ 44) 


نص نكري الاي ني الگا يدا من هنا: د ۰ وقد آثرت البدء من (فقال 
سرع.. )٠‏ أي من الآية ۳۹ من الفصل الحادي عشر من إنجبل بوت في حين 
أن الكناب بنصه الإتكليري بذ كر (الفصل التاسع ٤١‏ 4) احرج |١١١١‏ 


NS 
الختلة على الر ين غر رت ال‎ ٠۹۸١ لن عة الكتاب في عام‎ 


a 


(۳) 


طا رین رین ا 
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ام لعازر 
انون 


۱ 
لشهد: احديفة التي حارج يت لا ا 


و شقیقتاه في بیت 


اما 
ازمان: المصر من يوم الالنن» أي ١‏ اليوم الذدىي بعد قيامة يسوع 
اتاصري من ار 
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عند رفع الستار: مربم في الجهة اليمنى تنظر صوب التلال. مرن 
عند نوها قرب باب الدارء في البهة اليسرى. الحرن 
جالس عند زاوية الدارء وإزاء جدارها السفلى الأيسر. 


رم (ملتفتة نحو مرتا): أنت لا تعملن. مۇخراً لم تعمل 
هرتا: لست ت درين في عملي. إن كسلك يجعلك تفکرین فى 

ما قال معلمتا. آه المعلم الحبيب! 
جون: سياتي اليو عداا ل کن 0ا ا 
يظهر ان النسوة قد سمعن كلام الجنون. إنهنّ لا يسمعنه 

ا 

رم: بات الوقت متأخراً. 

مرتا: اجل» أجل» أعلم. امن الوقت مقأخراً. 

(تدخل الوالدة خارجة من باب الدا). 

£8 
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TA ا‎ 


مرتا: کاڈ والدتي» نه لم يعلد بعك ا[الشساع اثلث ينظ 


صوب التلال). 
کون هو تفه إن يبود مطلقا. كل با ا 


هرم: يلوح لي أنه لم يرجع بعد من العالم الآخر. 
الآم: إن موت معلمنا قد اتر فيه تأٹیراً بليغا وخلال هذه الأب 
الاخيرة» كاد ألا يتناول كسرة» وأعلم أنه لا ینام لیلاً. من اوی 
مرتا: ا ا شي ء آخر؛ سي ءِ ها لا آدرکه. 
مرم اجل› أجلء کا آخر؛ آنا أعرفه كذلك. لقد ع ف 
کل صله الأيام» نید اني لا استطیع تفسیره. عیناه أعمق. أنه بحدف 
فن کماالر کان شاه شخصا آخر حلالی. إنه رقيق» لحن رت 
لشخص ليس هنا وهو صامت» صامت کما لو کان خت الوت 


ون کل واحد ینظر لل کل شخص لیری شخماآر 
الأم: (قاطعة الصمت): هل سيعود؟ لقد أنفق مؤخاً علا 
ساعات بین تلك التلول وحيداً. ينبغي ان يکڪون هنا معنا. 
مرم مادء إنه لم يکن معنا مدة طوياة. 
مرتا: لماذاء لمر کان معنا دائماً» خلال تلك الأيام الثلاثة! 


ر ادن ایام و a : 03 ٠۲‏ 
ا ی راا ت 


ea 


ھا ابت 
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الأم: أمنى أن يؤوب ابني من التلال. 

مرتا: سیژوب وشیا ي أسي. يجب ألا تقلفي 

مرم: زبصوت غربب): اشد اانا آنه ن یعود مطلقاً من 4 
الثلال. 

الأم: ٳن هو عاد من القبرء فمن اؤ کد أنه سيعود من اللال. آي 
با آبتی؛ فلنتڈ کر أن الراحد الذي أعاد إلينا حياته و قد طن 
البارحه. 


م آم ما أعجب ذلك ذلك! 


ا ژادي! 


اصست | 


مرتا: لكن لعازر لا ينبغي أن يمكث طويلاً بين اتلال. 
مرم: يسير أن يضل الفرد سبيله وسط غياض الريتون أثناء 
احلم. وأعرف موضعاً حيث أحبٍ لعازر أن يجلس ويلم ريندو 
ساکنا. آه» اميمتي» إنه بحذاء جدول صغير. إذا كنت لا تعرفين 
امرض فان تسای العثور عليه. أخذني مرة إلى هناك وجلسنا 
على صسحرتین) کالاطفال. کان ذلاكف في الربيع» وکانت زھیرات 
اة بجانبنا, كثيراً ما تكلمنا عن ذلك اكان إبان فمل ا 
رکلما تکام عن ذلك الموضع» انبعث ضياء غريب ن تیه 
و أجل الضياء الغريبء ذلك اللي بطلت ال 
الأخر. 
م رأبِ» ماه تعاب 
وله دائما ا 


الأم: تقولين أشياء كتير الا آي . 


يعود ابتي من التلال. ای الك وبا زصیے ` 
باب الدار), 0 (تخرح ا 


مرتا؛ أقنی» لو استطعت» أن أفقه ك ما ن 

۰ | : ان افقه کل ما I‏ 

تڪلمين» يلوح کما لو ان غير اد یتکلہ. تقولين ر م عدي 
مرم (يبدو ص تھا يا قليلا): اع ف حتاو أو 

2 یرتا هو التکل. 1 اعرف ی 
(صمت طويل. مريم نائية بأفكارها؛ ومرتا تلاس 

e 1‏ رهاء ومرتا تلاحظها و : 

ويستلقي على العشب تحت أشجار اللوز قرب الا 


مرم تعدر ج أ لعازر» أنت نعي وک ما کان 
عليك أن تسير بعيداً إلى هذا الد. 


| لعازر ریتکلم بدهول): سرت» سرت ولم أذهب إلى رف 

N ا‎ | 

۳ ولم عر على سی ۽ لکن الافضل اك ا کون‎ a: 

اجنون: حسن» فمع كل ذلك» إن الشقة ذراع أدنى إلى الارل 

الاخرى. ) 

: ت و 

1 ا( صمت قصي: الكنك لست على مار ,ا 
و ا ن فقوتا کیا عا ری ا 

کک لکن عند مبارحتك إيانا وحيدتين هناء تحيل سعادتنا ا 


لعازر (رجھه شطر التلال): ھل ترکتکم طریلا هذا البرم؟ ا 
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ر يب أنكم تضفون لحظة بين التلإل انفصالاً إ 
ر من لحظة بين التلال؟ 

مرتا؛ كنت غاب طول النهار. 

عازر: لا أظنء لا أظن! تهار بكامله بين التلال! 
ذلك 


ن يدق 


رصمت. تدخل الوالدة» خارجة من باب الدار), 
الأم: آ» ابثي» إني فرحة بأويتك. الوقت متأخرء والضبان 
ينجمع فرق التلال. لقد خحشيت عليك» رلداء. 5 
انون: اہ يخشول الضبابء وهو بدایتهم ونهایتهم. 
لعازر: نعم» لقد ر جعت إليكم ي التاذل. اغا اا على 
کل ذلك. 
الأم: ما هو» لعازر؟ ما الذي تأسف عليه؟ 
لعازر: ا سي ء٠‏ أميمتي» اک سي ء. 
الم كلامك غريب. لا أفهمك يا لعازر. لقدٍ نطقت بالقليل 
| مذ رجوعك إلى البیت: الکن كل ما قله كان غرياً بالنسبة إلي. 
مر جل عرب 
(توقف), 
ا 
e‏ يتجمع الضباب هنا. لندخل الدار. تعالوا يا أولادي 
حل الام الدار بعد تقبیلها لعازر بحنو عارم). 
مرتا: اجل» في الهراء برودة. علي أن أدخل نولي وکٿائي. 
مم إجالسة بجوار لار عا ل 2 
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و ° 


ا تي RN‏ في i‏ ارالك داخل؟ 
مرتا؛ کاٹ گلا أستطيع ان أفعل ذلك وحدي. فعلت ز ّ 
بمفردي دائماً ( تحمل مرتا ولها إلى داخحل الدارء أ تعود لا 
الان داحلا كذلك. تهب موجة من الريح» : نهڙ اشجار اللرز / 
فحاقط كومة من التويجات على مرم ولعازر). 
لعازر: حى الريبع يروم تعزيتناء وحتى الأشجار» تود البكاء س 
أجلنا. کل ما هنالك علی الأرض؛ إن کان کل ما الك ءز 
الارض يستطيع أن يعرف انحدارنا وحزنناء يرثي لناء ویتتحب من 
آجلئا. 
مريم: لكن الرييع معناء ولو أنه مقع بخمار الكأبة» يبد أن 
ريیع. دعونا و کلم E‏ ا بالأحری قبل الائن ا 
رییعنا وأساناء» بشکران. ولتعجب بصمت عذاپب منه» الذي وهيك 
الحياة» لکنه قذّم حیاته. دعنا لا تكلم عن الاسى» يا لعازر. 
لعازر: تاه ان على أن أقصى آلف الق 0 عن ية ة القلب» 
ألف ألف عام عن مجاعة الفؤاد. أسفاه ني بعد الف الف ا 
ثانية إلى هذا الشتاء. 


مرم ي ا خي؟ اذا تتكلم عن آلف ألف رييع؟ لف 
تأيت عتا ثلاثة أيا لا غير. ثلالة أيام قصار. لكن أسانا كان في 
الحقيقة أطول من ثلاثة أيام. 
لعازر: ثلاثة أيام؟ ثلاثة قرون» ثلاثة دهور؟ كل الوقت؟ كل 
الوقت مع الواحدة التي أحبتها روحي قبل بدء الزمان. 
انجنون: أجل. اة أيام» اة قرون» ثلالة دهور. من العجب 
ان يحلاو لهم دائما ا أن پزنوا ويقيسوا. بمة ساعة وکفتا ميزان 
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مرم ردي او و بها روحاك فل 
الزمان؟! 2 ا ل هذه الاشياء؟ ليس ذلك سوی رؤا 
تراءعت في حديقة اخرى. چ الان في ما الحديقة 
حجر من اورشايم؛ انحن هنا. وائت تعلم جيداء ار | 
کان یود آن تکون معنا قي هده اليقظة للحم با اة ا 
کان یرومك تلمیذا غیورا» کشاهد حي على مجده. 

لعازر: لا حلم هنا ولا يقظة. أنت وأنا وهذه الحديقة مجرد ظاهر 
ظل الحقيقة. إن اليقظة ثمة» حیث کنت مع محبوبتي والقيقة. 

هرم (تنهض): محبوبتك؟ 

لعازر (ينهض أيضا): محبوبي. 

الجنون: أجل» أجل محبوبته» عذراء الفضاء» حبيبة كل رجل. 

مرم: لکن ين حبيبتك؟ من هي حبيبتك؟ 

لعازر: قلبي التوأم الذي بحثت عنه فلم أجدة م وفد الموت» 
اللاك ذو القدمين اخحتحن وقاد اشتياقى إلى اشتياقهاء وحييت 
معها في ذات فب الله وأضحبت أقرب إلها) وغدت أدنى إلي. 
وکنا واحدا, کنا فضاء يشع فى الشمس» و كنا أنشودة بين النجوم 
کل هذا مرم» کل هذا وار مد حتی دعانی صوت) صوت س 
عماق» صوت من عالم ما دعاني؛ وذلك الذي کان لا ينفصم ت 
اق شطرين. والالف ألف سنة مع حبيبتي في الفضاء لم تسنطم 

يتي من قوة ذللك الصوت الذي استدعاني للرجوع'. 


A‏ في تیف دسا ا 
E1 2‏ 1 لسن لت سالد أ َ أ | J‏ 1 2 : لو 
ا ل و ا ا ٢‏ 
السرحية بالفول؛ حبة. وقد علقت هناك على هذا المقطم * 
ا وت تا ال زر ر ٠‏ 
فطع من المسرحية جوعرا وها وس تسف آمرين ا 
https://www.faceboek:com/kotobmamno3a‏ 
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مرم (تنظر إلى السماء): يا فاتك اص الخرساءء | 
از هذا الشيء ء! لا أروم أن أكون ن غريبة في هذه الأرض الجديدة 


1 لی اكتشفها الموت. قل المزيدء أخي» استمر. أا مؤمنة في قلبي 
اة اقتا 


الحرن: تتبعيه» إن استطعت» أيتها المرأة الصغيرة» هل ستدرلك 
ا _لحفاة الوع ٣‏ 


ي 


ای 


ا جدولا أبحث E NE‏ 
خو ee.‏ اط غ تراقة إلى فؤاد - 2 
| ا راح ا في تلك الغابة 
في ا TA‏ فأضحیت ازشرة م ەا د في a‏ ا 
لاطوق ا فقّبض على وجذبتني نل عا فخعلت جذرا 
يانية) جدرا في التربة المظلمة. 


اعنرن: إن ا ا ففي وسو دائماً ان تسلم ن 
ا لعو اص ا ھی یق الغا و حسن ا تکون جار سنستابا 
ی بعاد أن تکون قل بلفضت النتحر: ا ص ابحدي الماع ن 


ريم (في نفسها): أيها الغريب» الغريب العابر! (تخاطب 


اعفاد جبران: اولپما أن روج لعازر کانت مع روح حییته ف اتعاد وتوانق 

كالفضاء المنين ركالانشودة الابحة بي الجرم هذا ضرب من 8 

اروحائي الذي کان بنشده جبران» ونی أن يسرد هذا العالم. وثانبھما أن 
صرخة المسيح عند ضريح لمازر بلغت جداً سن الطاقة إلخارقة بحيث أعادت إى 
۳ دح لعازر من سريانها في الفضاء ين 2 


ا لکن يا خي» حسڻ ان یکون الفرد جدولا منسابا؛ ر 

أن يكون الفرد أغنية لم عن وحسن أن يكون الفرد e‏ 
التربة المعتمة. لقد عرف المعلم كل ذلك» رهو استدعاك نحن 
نعلم أنه ليس من حجاب بين الحياة والموت. آلا تری أنك شاا 
حيّة على عدم الفناء؟ اا طبع رؤبة كيف أن ك ا 
في ا لحب قد تستجمع عناصر بعثرها وهم يطلق عليه الموت؟ مدز 
وامن» ففي الإيان وحده» وهو معرفتنا الأ كثر عمق تسقطيع از 


0 ا الخادعة ا الراحة تخ 


0 لاتراق في القضاء البارد ت حبيبتي . ا أن أكون في 
راء اللامتناهي مع رفيقتي» ذاتي الأاخرئ, یا مرم مریم ى 
| تت 5 وقد عرف أحدنا الاحر حتى عندما كان أقرب أقارين 
ا والآنء اسمعینی ؛ اسمعيني بفؤادك. 

مرے: أنا مصغية؛ 2 


کی ال 2 0 تکاد 0 أن صماء 


نقیریاء 
راه رتا 
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O) 1: 
۲ هة‎ 
ی‎ 
1 hr. ۳ 
٩ AF 


صفحة الميا» وكان أبداً اليوم الأرل. اا 
قلب الصمت الأييض. ووا ا ss‏ 8 ُ 
ا ا تحصی تخرف الأثير قائا: «لعازرء تدم !). راب 
صذى الصوت» وتردد 0 و کالد الذي اضحی جر 
متم حل مرق شاب فر فن ا ر 
اخجارة الشكرة صنعت علامة للحدود. هتف صوت: 0 
تقدم٠‏ فانحدرت من منزل السماء إلى ضريح ضمن ضريح» هز 
الجسم في كهف مختوم. 
الجنون: سيد القافلة: أين جمالك وأين رجالك؟ هل ابا 
الأرض ا لجائعة؟ هل كفنتهم نكباء السموم بالرمل؟ لاإ ا رفع سرخ 
الناصري يده نق سرع الناصرى بكلمة» » فأخبرنی الآن: : أن ي 
جمالك» وأين رجالك» وأين كنوزك؟ في الرمل غير المطروف ف 
الرمل غير المطروق. لكن ريح ستهب ثانية وتكشفهم. 
ستعاود نكباء السموم الهبوب دوماً. 
رم : آ اله کحلم تراءی على قنة ت جل أعرف» يا أخي 
أعرف العالم الذي زرتهء ولو ا أي لم أره مطلقاً. بید ان کل ما شرل 
ييدو غريباً. إنها حكاية يرويها فرد ما عبر الوادي» وعسير علي 
e‏ 
لعازر: کل شيءَ عبر الوادي مختلف» ليس ثمة وز 0 
مقیاس. أنت م یبا . 
ت 


انضاء؟ ثم يني الآنء re‏ هل ا خشف ثنائي» هة 
ونين له في عالم آخر استدعاك من الحياة إلى الوت» وهل لرن 


r N E : 
ST AS مردرج بمارس‎ 


مرم: كلا كلاء شقيقي. نمة يسرع فرد فقط لالم واحد. 
کل ما خلا ذلك حلم لا غیر» حتی مثیل مجبوبتك. 

لمازر (بائفعال شديد): كلااء کو ال ب د 
| جلما فهو لا شيء. إن هو لم يعرف محبويتي في الفضاء 
نهر لم يكن المعلم. يا صديقي يسوع» وهبتني مرة كاسا من 
بيذ الائدة» وقلت: «اشرب هذا لتذكاري»» وغمست كسرة 


الرغیف|. أا ديفي » لل ۾ جعت ذراعلك على كتفي 
ردعرتي ابناً. فقالت أمي وأحتاي في قلوبهن: «إته يحب 
مازرناه» وأنا أحببتك. ثم انطلقت لتشيد مريدا من البروج فى 
ااشماء ومضيت أنا إلى محبوبتى. أخبرنى الآن» أخبرني لذا 
رجعتتی؟ ألم تدرا في فایاكڭ العليم اي ات ی مربي 
الم تلقها أثناء تجرالك فوق ذری لینان؟ مؤکد انك رایت 
صررتھا فی عین عندما ایت فوقفت حيالك عند یاب 
اضريح. نم ال حبيبة في الشمس؟ وهل لديك راحدة 
اعظم من ذاتك» تفصللك عنها؟ وبعد الانفصال» ماذا ستقول؟ 
٧اذ‏ سأقول لك الآن؟ 
سس کڪ ڪڪ 
اسعمل جبران كلمة (001081۴) التي تعني «مزدرج؛ أو «شالي؛ E‏ 
(يديل) في بعض الالات. وریا عنی جبرات أحد هلي المعين (صتر : 
حف بديل), 


اخنون: لقد» ألزمني ذلك أن أعود: لکنلي لم أل 


الجنون: كل امرأة لها حبيب في السماء. قلب كل امرأة بن 
اتا في الفضاء. 
رع (تعيد القول بنعومة کأنھا تخاطب نفسها): لی 
فی التماء؟ 
لعازر: لا أعلم. لكر الو كان الك محبء دات ری ني 
موضع ماء في وقت ماء فلا بد أن تجتمعي به. فمن المؤكد أك إ 
يوجد فرد يفصلل عنه. 
اجبون: إنه قد کون هناء وقد ينادیها. لکنهاء کالکئرس 
عداها قد لا تسمع. 
لعازر (يتقدم نحو وسط المسرح): يجب الاتتظار» انتظار کر 
فصل ليدحر فصلا آأخرء ؛ ثم انتظار ذلك الفصل ليغابه آخر؛ يبعي 
ا ازم راء ك جميع الأصرات» ومعرفة 
دسق في الصمت» جميعا حلا صوت قلبك الذي يصرخ آنا 
الرقاد, 
9 ا ا 5 o‏ 
ر 0 الله تروجوا أولاد الإنسان ثم تطلقواء ضاق أرلا 
ا اى رلاد الله. إني أرثي لهم جميعاء أولاد الإنسان رأراا 
0 
tas CE kotobmamno3a‏ 


ge 


رسکوت) 

رتا (تلوح في فی مدخل الباب): اذا لا تدخل الدارء لعازر؟ لقد 

E‏ العشاء ربقلیل من نفاذ ا کلما اجتمعت ممرم» 
لمان ,تتکلمان» بدو أن يفقه أحد ما تقولان. 
اف مرتا لظات معدودة تم تمضي داخل الدار). 

طب نفسه وکانه تا آم آنا 

ب 8 bi;‏ جائع ll‏ إعطائي 

ا ونبيلا: 

رھ ترجه نره رج ذراعها حوله): سأفعل يا شقيقي 
لکن ادخل الدازء لد ات امنا العشاء. 

احنون: إنه یتشد خبزاً لا يستطیعون خبزه ونیا لا عاكرن ل 
قوارعر. 

مازر: هل قلت إني جائع وعطشان؟ لست جائعاً لخبزكم» ولا 
اشا مرکم قول لکم ئی لن ادحل دلا ج ا 
تحبوښي على مزلاج الباب. لن أجلس عل الاندة س ن هي 
يجاني (الام تلوح من باب الدار). 

لأ والآنء لعازر اذا کت حار ا في الضاب؟ وأنت» 
رم لاذا لا تدحلين الدار؟ لقد أوقدت الشموع» والطعام على 
اة لكنكما تلبثان خارجأًء ترددان كلماتكما في العتمة. 

لمازر: روم أمي ن دحل القبر. تر ترید ني ان آکل وا شرب 
غي حى جلوسي ضمن وجوه مكفنة» وتسم || e‏ 
ار رتنارل الحياة من أقداح صاصالية. 
كون: أبها الطبر الأبيض الذي بلق e‏ وب» ج 
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وسن أعادك؟ إنه E‏ يسوع ا لقد e‏ 


على عدغة ن التي لن تلبث برفقته, او بها رار 
e‏ هتا وأنت ترعش ) وريج “i‏ 


کررا ن 8 ونافذة. ت 


ت ل حال فکرکم هداء ورو ی عاد ٠‏ کل ما فیکم هو على 
وکل ما في هو في اء أنتم ترجفون في بیوت» وأا 
ارصن 

ا e‏ واحد کم مجاه الأخر 
لا دول سوی ذواتکم. | نتم تنامون ولا حلمون» وأ 


راشم 


قظوت؛ بند انگ ل تسیرول والبارحة كنت ضجرا 
اک ومن حیوانکم ۽ وتشدات ج الأخر الذي تاد غو نه الوت 
ران تا فسا استياقي. وألآن» اق شتا هذه اللحظةء متمرداً 
غلی زك التى تدعونها الخياة. 

مرتا روقد حرجت من الدار في حين کان لعازر تکلم): لکن 
العم شاهد كابتنا وألمنا. وهو استدعاك إلينا. لكنك مع د 
تمرد. اه يا له من قماش يمر د على حائگه نشه! يا لھا من دار 

رم لقد عرف أفدتناء وان ر بنا وهر عند سا العقى امنا 
رلح في ناظريها ابناً ميتأء مدفوناء أوقفته كابتها آنذاك. ولبث لظة 
بدون حراك صامتا (وقفة) ثم تبعتاه إلى ضريحك. 
ا الذات ‏ ّ أعادتني. ما اشد ا سُفقة الذات! 

قول باي اد أقرل | إن الألرهية 2 ل ينبعي أن حیل الرييح 
شتاء. لقد تسلقت التلال مشتاقاً. وكابتكم أعادتني إلى 
طا الادي. شتتم ابا وشقيقاً أن يكونا برفقعكم إتان ابات 
: آرادوا معجرة. انتم وجیرانکم وکابتکم وجدودکم 
ر کک منوا بأبط الأمور فى الحياة. ما أقساكم 
فلوبكم» وما أحلك دجى عيونكم! لأجل ذلك تنزلون 
من مجدهم الأفراحكي» ثم تقتلون الأناء. 
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و ا ق ا OTE TEPE AG 1 a‏ و وو 


مرتا (عاذلة): أنت تطلق الشفقة الذاتية على ا 
نواخك غير شفقة الذات؟ ضه وتقبل الحياة التي ا 
' 


لعازر: إنه لم بهبني المياة. إنه منحكم حياتي. قد ر 
حياتي من حبيبتي» ووهبها إيا کم» معجزة لفتح عیونکم رآذانگ 
لقد ضحی بي کما ضحی بذاته (يخاطب السمام: ىر 
سامحهم إنهم لا يعرفون ما يفعلون. 
کان معلقا على الضليب. 
: لعازر: نعم. هو قال هذه الكلمات من أجلي ومن أجله و 
الکلمات عندما توسلت إلیه عبراتکم من أجل حیاتی؟ إن رغنك 
الختوم» ومطالبة الابدية أن تسلمنى إليكم. إن الاشتياق القدم إلى 
اين وإلى أخ هو الذي أعادنى. 

الام (تتوجه نحوه ومحیط کتفه یذراعها): لعازر گنت دوم ابا 
ع وابنا محبا. ما الذى جری للك؟ کک معنا) ال کل | 
يرعجك. 
#ازد (يرفع يده): أي وأشقائي وأخواتى هم الذين يسمعرل 
کلماتي. 0 : 

#رم: هذه أيضاً كلماته. 

ا 

e i E‏ سل کذلكا 
رک e i‏ الكلمات اجان ولأجله 1 
الذين یولدون اا ار ی ووالدهم الفضاءء ولاجل ُ 

ن سپ ور ویر 
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آشنون: ران سفنتي » بح أشرعنك ونت 
ا | 
یت البحر» وبحت عن اللرائر ار ية ريح أخری غیرت 
لكك ر زجعت e‏ هذه ا ا 7 ر 
ا خاریا i‏ یٹ ل ا 
لمازر (فجأة باهم جميعاً 8 رأسه» ویفتح ر 0 
اما N‏ هذة األياة» o‏ 
أ احا لا الموت» وأموت اة لأسا ان أيتبقي أن ا 
N‏ 
ا(فوف) ا ل استطيع اك أله . لکن لادا ي دول کل الرغاة 
وجب ُن 5 ا اليداء بعل المرعى الاش 
النون: لو OEE‏ الذين يلعنون» )ا احتضرت. 
المازر: :سرع الناصري» بتي الآنء اذا صتعت هذا معي 
س الإنصاف ان اترك حجرة ة ذليلة واطثة ية مؤدية إلى علو 
جلك؟ كان في وسع أي فرد من الموتى أن مجدك, لم فصلت 
هذا اح عن محبوپه؟ لادا دعوتي إلى عالم» کنت تعرف في 
فرارتك أك مبارحه؟ 0 يکي بصوت عال): لاذا _ لاذا _ لاذا 
دعبي من فلب الأبدية ا لحيء إلى هذا الموت الحي؟ يا يسرع 
ا أن ۵ ل ی ألعنلك, 4 
ا راه 4 e‏ ف هيبة: 


ت ظة ت - 2 
رجه نغیرت هبات طفق بب 0 4 2 


SAID SOT a > 


1 


الناصري! خلیلی! کلانا صلب. سامحني ! عفوك! أا آبارکلك ‏ 
الآن O,‏ 


(عندئذٍ يبدو التلميذ راكضاً من جهة التلال). 


مرم: فیليبس! 
الجليل. 


اجبون: لقد قام» لكنه سيصلب ألف مرة فيما بعد. 
مرم فيليبس» صديقي» ماذا تقول؟ 
e 2‏ التلميذ a‏ بذراعیها): سا أسعدني برو بال 
5 السير نحوه): 8 ولدی» ستناول العشاء معنا الليلة, 
فيايبس (غير متأثر بأي كلمة من أقوالهم): أقول قام العلم س 
بین الموتی» وذهب الى الجليل. 
ا جميعكم الآن سصغون إلي. إن هو انهض من ين 
الا موات» کہم سيصلبونه ثانية» بيد آنھہ لن یصلبوه ممفرده. آنا الان 
سأنادي به» وهم سيه لبوننی کذلك 
(يستدير ممجداء ويسير باتجاه التلال). 
(1) وعلقت على هذا المقطم أيضاً قان 
في هذا ١‏ 
لر E‏ أولاهما أن لعازر في حياة ما ب 


والدم» وٹانیھسا أ حبييته» طليقا من أسار المادة ومن نزعات الحم 
حیاة الأر رض». فصل الکو في عالم الأرراي وأنه اشن كتير على الأربة إل 
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= ا الذى 7 الياة 

ا ا e‏ ة حتى ينحني الممات. 
ا ۽ آنا أيضا A‏ ود لصلب سينهي هذا الات : 
(ممت). 
1 إلآن سأنشد روحه» وساو 6 أنهم ية يعي دونني بالسلاسل 
ن آید. ت ان ا والدة وألف سقبقة سکن ټاردا! فلن 
سك سأذهب مع الريح الشرقية نحو منطلقها. وسأبحث عن 
ييي یی إبان او حیٹ جميم آيامنا 2 السلام. A‏ 

بتی ايلا سے تهج کل الصباحات. وسأکون الرجل 
اا ضمن كل الرجال الذين قاسوا اللياة مرتين والوت مرنينع 
رعرفوا الأبدية مرتین. (لعازر يحدق في وجه أمّه م في رجه 
شفبقتیه وفیلیکس» نم في وجه أمه تثانية. بعدئد» وکأنه ا اء 
رفاده» يسندیر ويعدو نحو التلال ويختفي. فانبهروا جمیعاً وعرتهم 
ارعشة). 

الأم: ولداه ولداه یا ا 

ر أي» إلى ین ذامب؟ آه» عد یا خي» عد إلينا! 

هرتا (كأنها تخاطب نفسها): العتمة حالكة وأعلم أ سا 
ل 


ar. 


9 ت‎ eg TT O 


لام (بصوت آدنی إلى الصياح): لعازر» ولداه! 
(صمت), 


5: 
- 


٠‏ فبییس: لقد ذهب ال د ولن نعود. 
E a‏ ` 


1 ا را قيا ل 
"رر عد إلي! ( a ih,‏ : 


الحنون: قد می الآن» وبات نای من متناول ابر 2 
E‏ کا عن اخر (یتوقف). مسکین , 
لا ول الشهداء وأعظمهم طبا. 


ak 
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اد وار افسرحجة 


ديفد رگبي: موسيقي مكفوف في الثلاڻين من العمر 

هیلین: قرینته في عامها الاربعن 

ا: ابنة هيلين من زواج سابق 

کجدون: شخص من عبر الحقل 

انون 

الشهد: غرفة الجلوس الواسعة ومكتبة في الطابق الأرضى 
هن بیت دیفد. 

الوقت: حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا من کانون الثاني» 
غاصفة ثلحية تناج خارجا. 


1۹ 
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مع ارتفاع الستان :يتير انون متحدرا عبر المغى الار اط 
إلى ارح نجرا درسي فرب الى ج بج ن 
لاحظ دیشد إأئا جالسن على رة 0 تقراً للمكفوف قصيدة 
جياآ. بعد الانتهاء من القراءةء کلم آنا 

تا: آ» يا أبي» لا أستطيع قراءة هذه القصيدة» كما تقرأها 
ات إنها بذبمة جدا عندما تتلوها. (يعيد ديشد تلاوة المقطعين أو 
اللالة مقاطع الأخيرة» ثم يرين الصمت العميق على الائنين. 
تسمع الريح خارجا). 

هل سأفراً دة أحری» آي؟ 

دیقد: لال غززتي؛ ليس من مزيد هذا المستاي حتما نت تعبة. ۹ 


8 الت تعبة. اا إنمبة مطلقا من الفراية لك د ال 
أطول قلي 


ارج ديفد ساعة من جيبه ويتحسس وجهها بأنامل.. 


ا : ارقت متأخر جداًء أكثر ما تتصورينء ايا ابتي. إن لم 
ي الى الرقاد.ز َ 


فقاظ والدتك منك ومني أيضاً.. 


ea mh aa 


أنا: ما ترال والدتي تعاملني كما لو كنت طفاة. E‏ 
ال تر کوني ماما في سنها. آي 9 أن تکون 1 e‏ 
تفهماً! ديا 
ديشد (مستغرقاً في التفكير): وأبوك أيضا؟ 
آنا‘ أت دائما تفهم› آی. 
دیقد: نی ني كنت اباك اا 
ا E 1 i‏ 
امجنون: إنها تدعوه آباء مع أنه طفل قلبھا. کل رج ى 
امرأة التى تبه. / ا 
ت بدراعها): لكنك أبي. رجاء قل إنك أى. ئ 
طفلة فقط عندما اقترنت بامي. لا أتذكر قرينها الأرل؛ أعنى أ 
الأاخر. 
4 دی (مکتنبا): أجل آجلء عريزتي» آعل. سے د ا 
4 ي احفيقية. الاعمى يحتاج إلى ابنة نتا من صلبه اتعتي 
وحقرا له عندما تكن روس أصابعه قد تيت ل لآ 
الناة رعيناه قد اعيتهما الظلمة. 
4 يقينا انت تقول هده الاشياء لتؤذینی. تعلم آي أحبك 
ا داري م أنت تعلم أنك أبو قلي رطم 
ني لن ابارحك ما دمت أحيا. آلا تذكر ما الذي جعلا سيد ف إا 
ت E 0T ga‏ 
۳ يدة التي تقول: «أنت طفل قلبي في اله 
E‏ من ”سمي؛ وفي عررقك تسري نسمة أي 
Hi |‏ الحمراء؛. ألا تذكر ذلك أشي؟ 
شل : | ا ك : = 
ا کي (يصمت) وأعلم أنك تبيني 
کي رر 


۲ 
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تا: بصرخة ل أباه! أحبك لأني أحاج إيك. رر 
لكوناك الإنسان الفريد في العالم الذي هو غير كفيف, ` 
انجنون: لو أن النسر والدودة التقياء وتكلا ما ریان» لري أ 
كل متهما الآخر أعمى. | 
ديقد: لبا ر كلك السماء (صمت). والآن عليا أله کل ن 
الوقت متاعر. تعالي ودعيني أر محياك. i‏ 
(تجلس أرضا وتدیر وجهها إلى فوق نحوه. يسك وجه 
هن لجن ناء وجهك هو الوحيد الذي أبصرته بذ أن 
عدوت كفيفا. إنه الوجه الوحيد الذي رأيته بأناملی» ونه رجه 
بديع جدا. (يغرش أصابعه على شعرها) وشعرك أيضاً. إنه ناء 
و كيف. وهو ذهبي. استطيم ان «أرى» أنه دهبی. 
(ديقد وأنّا صامتان لحظة ويده مستَقرّة على شعرها اللامم) 
دقد: انا 9 
| أنا: اتعلم باني علمت نفسي كيف أبصر بأناملی؟ لقد أخحذت 
كتبك إلى غرفتي - تعرف الكعب ذات الحروف البارزة والآن قد 
تعلہت الكثير. اسنطیم ان اقرا جين انعدام النور. رجاءٌ لا شىء ٠‏ 
إنها لن تفهم. تلاحظ؛ ابت» اريك أن اش مغلا. روه 
ن أكون نظيرك. أبغي .أن أحيا في عاللك. أشعر أن مجيلي إلى 
عالمك لن يقلفك. : 
(توقض قصير. ديفد في غاية التأش. 
وهل سأخبرك بالمزید؟ 


6 د 


V1 و‎ 
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حلم 
ول:راصلي؛ أا - قولي المزيد. 
آا: ا فد كنت معصوية العينين» وقلت للمتيات ان يتين 
راحلة تلو الاخرى ايجلسن پچانبي» تماما کجلستي بقر باك الآن. 
سل ذلك وساد اات تماما. و عند مجيء ا وأحدة منهن» 
ت ل عرفت ن هي . ل آرتکب شقوة واحدة» ولا 
دیشد: أو ملفلة قلبی. 


ا 
9 ي؛ ليست هذه کل الى a‏ 
ر 


۹ َ 


اا للعجب» سىء = قا 
د ني عط على فلي خن لا ار ا 


e 


زتو قف عن الكلام). 


ذلك الماء اعرفت] للمرة الأولى» > کم نت جمیل. 
أفصح لي أن الآحرين عرفرك وأحبرك. وما أزاحرا 0 
ناظطري» تظرت إليهن فکانت أوجههن مغايرة. کت کا واي 
شاهدات رڑيا۔ بعد ذلك لم تلعب أبدا. . فقط جلسنا سوية وري 
بهدرء. کنا نظیر سبع شقیقات» وکل والحدة ما شات أن 


a € 


الاء. 


دیقد (بعد صمت طريل» يتارل يدها ریلتمها): 
طفاتي اة ندا اة الله بضر ی؛ وأعطاني ياك 
ر ۳ بي 
انا (نهضت وجلست بجانب دیقد): کان اللہ ریا معي 
عندما أعطاني إياك: 
دید (یلشم جبھتهاء ثم يأخذ يدها؛ ويفرْس عينيه الكفبف 
برؤوس أناملها): بنتي الحلوة. أي الصغيرة. 
(ديقد رانا جالسان صامتن). 
(تدخل هيلين. تنظر إلى ديقد وأا لحظة. إنها a‏ 
ومتهيجة. لکنها تحاول أن تبدو هادئة. مشي عبر الغرفةء مأغة 
مرة أو مرتينء ناظرة إليهما). 
آنا: ی ماما ئت فنا 
هيلين (بجفاعء): أجل» أنا هنا 
د اجب اد کن وت ع 7 
هيلين: إنه متأخر (تخاطب أنا) تعالي» لا أفهم لِم أنت هنا 
مثل هذه الساعة. اذا لا تذهبين إلى الفراش؟ 


۷٦ 
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ديقد: ما زال الثلج فاطلا هیلین؛ اليا کدللك؟ 
هیلین: نعي إنها عاصفة سافجة. وإن كانت ستستمر مرل 
الليل» فلن يكون ثمة مجال للخروج من هذا المنرل غا 
اغنون: لکا عاصفة أصيلة. ستکسر جيم الأغصان البالية 
وستطمر جميع الأشياء الميتة في الغابة. 
(تذهب هيلين إلى النافدة» وتحطلع للخارج. ثم تستدير فجأن 
وتنظر إلى ديقد ونا وهي فاقدة الصبر). 
ديشد: عاصفة للج تعطيني دائماً مغرى الصمت. دائماً اسع 
اشياء بوضوح أكثر عند وجود الثلج. 
هيلين: أجل» أجل» لقد سمعتك تقول ذلك سابقا» وكثيراً ب 
فته حتی آنه یفیظنی آن اسمعه سن جدید. 
آتا: أو آي كيف تستطيعين أن تقولى ذلك! إن اكل 
إحساسا بالممت. 3 
هيلين (بانفعال مخاطبة أنا): توقفي عن قول الهراء. تنطقن 
بهذه الأشياء لنظهري فهيمة. 
(سكتة). 
طیب» دعونا من الجدال في هذا الموضوع الآن. من الأفضل أن 
الوقت متاحر. سأتفحص لباب والنوافذي وسأهتم بالنار, 
دیقد: لم أعرف أن الوقت متأخر جداً. كانت أا تقر على 
سمعي؛ رلا بد آنا قد أغفانا مرور الوقت. (ماتفتاً إلى أا وراضهاً 
على هامها) اذهبي الآن إلى السريرء عريرتي» ورا ا 
ي اجا ااانا ا 


FU ae 


۴ 
ر 


ا 
A. a‏ 
۹ 


Sh hS 
m/kotobmamno3a - 
%4 CT 


رنقف أنا وتستدير نحوه بالغ اللطف» مقبلة جبهعم. 
آنا: طابت ليلتك؛ أي. 
(تستدير نحو والدتها بنبرة مغايرة). ۰ 
طابت ليلتلك» أمي. 
هیلین (بفتور): طابت ليلتك. 
(أنا ترتقي الدرج نينا ملتشتة رق أو مرتين لتلحظ ديد وقر 

استدار وجهه نحو الاعلى» معقبا خطواتها بعينيه الضريردن. 


هلين تسير على مضض, ذاهة واية). یا لها من عاصفة یا لها 
من عغاصفة! 


(صسمتا). 
دیقد: أنت منفعلة هذه الليلة» هيلين» اليس کدلك؟ مشن 
ذاهبةء ايبة بشكل غريب جداً. 
(تكف هيين فجأة عن سيرهاء وتقف بلا أي حراك. 
هيلين: لست منفعلة! أنا هادئة. ألا تستطيع أن تسمع كم أنا 
هادئة حسيت أنلكف تستطيع أن تسمع کل شيء. 
دیفد: (بصوت منحفض) کلاء لیس کل شيء. لیس کل 
شيء. أستطيع فقط أن أسمع بعض الهمسات في المتمة» فقط 
بعض الهمسات, 
اجنو ن: ماذا غير الهمس يستحق الإصغاء إليه؟ ال 
يصل الآذان, 


ديقد: تصبحين على خير؛ هيلون. 
هيلين: تصبح عاى خير (تم بنبرة ذات مغزى) آمل 


ر 
سلاا 
= 


ن وتام 


1 اخنون: من له ان ينام في ليلة هول؟ من له أن برقد بأمان یږ 
ا من يستطيع إغماض عینيه جين تكرن ب ا 
اغ ااه 
a E‏ 


ذهاباً وإياباً 


اجنون: سيري» سیدتی باستقامة 


: سیرکا, ية م لوف 
الوضول إلية) وسا بعدة نمه موضم ار 2 2 
: ي اساعة معان إلثانية عشرة. هيلین توقد في الال ثلاث 
سمرع»؛ وتضعها على منضدة بقراب النافذة). 

انظري المنارة التي ترشد السفن الضالة فى العاصفة. 

(ھن دققة صمت د 
N‏ عمیی. هیلین» وعیناها ترصدان الاب 
a 0‏ صوت. الباب الخارجي فح ببطء وهدر» 
2 خاي حل کنجدون مکسواً بالثلج. تهرع هيان 
هیلین: آه» جيبي؛ حبيبي | أخيراً قد جشت! 


ارت یچس ین ب ا ا 
ی 


e Ory 
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(يذهب الى الرواق 0 قبعته) ر ريعلقها. 
E‏ الل خلت أن شبات سيبزع قبل أن 
أشاهد ظز ن الشمرغ موفدة لي النافدة. 
هلین (تقود کنجدون إلى الأريكة ة وتجلس بجانبد): 
4 أن تقصتور ما کت اکادا انت هناك في العاصفت رأ 2| 


مع ذينك اشخلرقين! أو لا أستطيع احتمال ذلك بعد الأن. اقول 
لاک کنجدوت» ل“ اتم احتمالد! 
کنجدون: رس صوتاك ا هذا | ۾ هيلين. ربا 
بعال . تکلمي ا 
هيلين (متد كرة قول ديفد عن الهمس» وبصوت مسخفض): 
أوه» لا أستطيع الهمس بعد الآن e.‏ آرید أن 
أصيح! ارید أن أصرخ. ساخ أت أصرخ! 
کنجدون: اعرف أعرف» لکن علیاف بشيء من الصبر. 
O‏ ر اميت البارد؟ ومع من يجب أن 
نکون صابرین؟ 
(تقبله بحرارة). 
حيي؛ حبيي» ألم نکن صابرين لوقت کاف؟ 
کنجدون: ما الذي تیم خی غي أن 2 
هیلین (تنهض وتتکلم محتدة): لم يجب أن تنتظر» وعلام 
يجب أن نتتظر؟ أنت لا تعلم» بيساطة E‏ 
(تهز يدها بانفعال شديد) إصغ إل الآن. أا e‏ ي مزلا 
2 کش اا ی 


0 


EAT : 1 
س‎ 


مت 


. 
ê 


0 


یاء. تفعل کل شيء على غرار ما يفعل (هوا. إنها تطوف المثرل 
رة المصاطب والكراسي كما لو أنها مكفوفة. حتی آنھا تکل 
کالأعمی» رانا يدر لی أن صوتها يخرج من الظلمة. ۾ حينما 
زكرن بصحبته» لا کلم آبدا عن اشکال ولون الأشياي إنه دائاً 
الصوت ر a‏ أ اللمسة ار العبير (تقلد اسلوب آنا في 
الكلام). أره» إني أمقتها! أمقت كليهما! أمقت العالم الذى 
شان ف a‏ عالا. ليست هى الياةء إنها ياب 

معتم» لیس بواقع: نع. أقول لك لا أستطيع اححماله يوماً آخر. إنه يؤدي 

لى الجنون. 


(تستدیر نحوه حيط عنقه بذراعیها). 


۶ 


وه خذني معا کنجدون! أخرجني سن هذه العتمة. أطلقني 
من هذا السجن! 

کنجدون: لکن اک أستطيع؟ کی أخرجلك هذاء 
جانا ولی آین ستمضي؟ رهي ق لا تستتلى ن 
تسنا, فاا سیقول الناس 2 

هيلين: لا أبالي با قول الناس عتا. E‏ 
فرد. أهتم فقط بك وبنفسي وتنا ثم قل ايء ما 
سيقولون؟ «هيلين رگيي قد هجرت الام e‏ ى1 


ندل ل سأقول: : وهيلين رګي قد هجرته لأنه قد تخل 


RAE 
ا‎ 
۴۳ 


نفسه إلى ابنتها. 


اجنون: لقد كن 


کے 
ااا ا رانك ما کنت حق ن ا 
ا 2 مناك 
اعذريني» هيلين» للتفرّه بهذاء إني فقط أكرر ما يقول الا 
ھيلن (تنهس قاضة بکل قامتها): اوه رباد کنجدون 
كيف يسغك أن تنطق بذلك؟ آنا اصغر من آى را آنا أصغر س 
ابتى نفسها. إنها مسنة. کلاهما مستان. . إنهما كشخصين في 
قصة عتيقة يتحر كان في كتاب أكثر ما في دار. إنهما ي كال 
ببطء. يتکلمان ببطء. کل ما يفعلان هو بطيء وفدم. أو 
کنجدون» آنت تعلم ني صغيرة. تعرف الشعلة التي في. تعرقي! 
کنجدون (ينهصض ويشباك هین بذراعيه) : أجل» أجل؛ 
أعرف» ر 
لأي ا وفوف کل ذللك» هیلین» لا ريد أن تلحقا فة 
کنت فقط أفکر بشأن - (يتوقف فجأة ويصغي. ينظر الاننان إلى 
بعضهما. يراصل همسا). 
(يقف بلا حراك» صامتا. . رقع خحطوات على الطابق الفرقاني ‏ 
يأخذ في التعالي» ويزداد ارتفاعا). 
کنجدون» وزد لان 1 رة حت توج 
خزانات الكتب الواسعة): إنه هو الأعمى! 
| (کنجدون يذهب على أطراف اساج زر ال زاو 
في الطاب العلوي عجرمو ls‏ درج. 


رر الغرفق منتصبة متهيجة: > غير وجلة. دید یری على رس 

یط هلا کل حطر ری و ا ي 
با بعد ست أو erg‏ خطوات يتوقف لظة). 

وشد: نت عناك؛ هيلين» اليس كلك 

هلن: أجل؛ آنا هنا ما الذي تریك؟ لادا رلت ؟ 

دید بنزل السلم» ويصل الأرضية ويتوقف). 

دیشد: اذا نزلت؟ (کما لو یخاطب نفسه) لاذا نزلتٌ؟ (يرفع 
يده إلى شامته). 

أن بلى» أعرف الآن. 

(بخطو بضع خطوات نحو خزانات الكتب» ثم يقف فجأق 
کما لو أنه غير رأیه» ثم بيشي نحو الأريكة ويجلس اما حي 
کان کنجدون جالسا. إنه يتحشس الأريكة بيده الناعمة كما لو 
أنه يحاول العثور على شي ء ضائع). 

هيين (منفعلة وبصوت مرتعش): ما الأمر» ديقد؟ لاذا نرلت؟ 
الذي تريد؟ هل من شيء أستطيع فعله لأجلك؟ 

ديفد (ما برح يتحسس كل ما حوله على الأريكة: لاد لا لا ٠‏ 

شيء تستطيعين فعله لأجلي. (ينهض ويضع يده على عينيه لحظة. ‏ 

زعند خفض يده ثمة تعبير مغاير في عينيه الواسعتين الكفيفتين ر 
ربصت أعمق يقول): ا 

هیلین» هل نحن ردن 2 هذه ا فقط انت 


کنجدون. هین تؤدي له حر کات للتحرك ۳ 8 بغار 
يفعل ذلك). 
أقول»› ما هو الغريب؟ ما الذي تروم؟ 


ديقد (يقترب صرب حاويات الكتب): ألست في غاية ال 
اك ان تعرفي مدا اروم هیلین؟ خسنا ولت 0 أجل ذلك 
الكتاب وسقي خر الاي رن ي ا ا 


اخذه معي إلى فوق. أحسب أني قادر على وضع يدي عليه ۔ ل 


إذا كانت آنا قد اصعدته إلى سريرهاء 
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وین (بغضب مکظرم): لكن بحق السماي ما الذي 

| ے ان کے آنا كتابك الأعمى إلى سريرها؟ 
يسنو 

یغد لا برد لكنه يتحرك بطیا). 

الحرن: إنها تتعلم لعْة الليل» سيد تي الممرّهة. وقي تلاك اللعْة 
كل كلمة هي نحمة» رالله فقط يستطيع ت ركيب الجمل,. 

رديشد يتلقس صف الكتب» ثم بُخرج أحدهاء ويعود به إلى 
,رط الغرفة ويضعه على المنضدة ويتوقف). 

ديفد: هيلين» هل قلت إننا وحدنا في هذه العرفة» فقط أنت 


i, 
ف‎ 


هيلين: ما أسخفه من سؤال! فلت لك انا ر ا > 
کن ان يکون هنا؟ 

دیشد: إن تقولي نحن وحيدان» فهذا المنزل إذن مسكون. 2 
أن فرداً ما موجود هنا معناء في هذه العرفة. مع مع ذلك ليس من 
احد. 


(إنه 0 بعينيه الكفيفتين إلى كنجدون). 


٣‏ تۆمنن ابوجو د ار قت غ 2 له د هتوب می رد 


هیلین: اوه تعال» يا عزيزي؛ تبدو متعباً جداً. مص الى ا 
هذا تاباك. و نوما طویلا. 

دیقد: بلی. أظن أني مُتعب 

رديد يرد عنهاء ويصيخ السمع إلى الريح في الخارج), 

أقول» هيلين» لا بد أن العاصفة قد دفعت روحا ضالة إلى مزن 
الترل. يا للروح المسكينةء ماذا نستطيع أن نفعل لأجلها؟ إن تكن 
درت بل ل ا إن تكن جائعة» فن 
نستطيع إعطاءها طعاماً. اللحم يحيا على اللحم» »> هيلين» والبشري 


ستطع دوم أن نح ار ا 


1 کک الأشباع ١‏ 6 
هيلين (تحاول بعسر عدم الصراخ) تقول أشياء شديدة الغرابة. 
كف عن كل هذا الهراء عن الأشباح والأرواح. الوقت متأخر وقد 
قلت لك إنى أريد أن أكون وحدي هنيهة. 
دقك آی تبغن أن تكوني وحيدة! 
اجنون: ستكؤنين وحيدة» سيدتى المموّهة» برهة طويلةء برهة 
ريل طريلة. 
(ديقد يدير ظهره لهيلين ويسير نحو الباب» وأسفل الاج 
تظن هي أنه سيصعد» وتومىء إلى كنجدون برجاء أن يزم 
الصمت التام لين أكثر قليلا. بوغتت هلين بخطوات ديفد 
المجلى والجريئة تتجه نحو الباب» ويدير المفتاح في القفل؛ 
ويقف حيال الباب رهر يصیح بصوت عال). 


AA 
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سک کر دن وهیلین تصابا بذعر مفاجیء. . دید 


ا o‏ 
ا اا 
يارات تا سرعان ما يُسمع وقعها. تخطو سریعاً على 
لابق العلري). 
موت آنا: نعم نعم آي»؛ ما الأمر؟ 
ویقد: ازلی! انزلی ايا تعالي سریعاً! 
مع أنا قادمة على عجل نحو رأس الدرج). 
هيلن (حانقة): وء ا الخلد الأعمى! من عادتك ان تراني 
بعيلي ابنتي | لأت الآن. لأت آي أبنة لعبنة من آی امرأة لعينة. : 
(يدات أ الآن لل رس الدرج» مرتدية ثياباً طويلة فضفاضة؛ 2 
رشعرها الطويل منسدل على كتفيها. أنا تنظر إلى E‏ 
صرب المشهد الغريب» وتفاجأً لحظة). 
ديفد: هل أنت نازلةء أا 
(تنزل آنا درجتین أو ثلاث درجات کل 7 م 
على مهل). 
أا آنا هنا الآن. 


1 


Sjy Tw 


(هیلین وکنجدون یقفان كما لو أنهما يتوقعان توجیه ضربن. 

أا (بطء وصعوبة): ليس من احد هنا 

(هیلین وکنجدون یرتخیان ویدوان کما لو أنھہا قان 

دیقد راف رأسه بصرخة): آہ رټاه» اليس ا ا 
E 2‏ ا ؟ أنا أسألك ثانيةء من برجد ها ام 


هنا سوانا: ن اکر 


qr 
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آنا ل أستطيع ُن أفصح عنها 

ا الان تلفت حقيقة؛ سی 
اعري؛ 
مل ا أا جه .۾ 


1 آنا): ولت انلك رن 
اس الظللام . عيناي المائحان تريان شبح إنان 


سا ا والاك. اقف 


ردا ولک 
فت اش فی منرلی ka‏ 
ن فحأة يضع يده على کتفها). 


واف وات و و 


1 ان الآن. تتعذر الرؤية على عينيك من فرط شفقتهما. 


نا ي اقدتك ليس من أحد سواناء لإ أا 


بده ا على نحو بإصبعه إلى كجدون ويم 

درشد: تعالی: أا دي إنسان متتا. حرجي ! ارج من 
متزلي! أحرجي وتأکدي آل ترعجيني ثائية. 

(کنجدرن مشي بنحو غير ثابت نحر الاب» بخطرات 
تللق بالرغم من إبماءات هيلين إليه» متوسلة أن يلنٹ 8 ۰ 
حراك صامتاً. يأخذ معطفه وقبعته ولفاعته ویخرج. تھب دغ 
نسافة ثلج. تهرع هيلين نحو الباب» وتتناول سترة على عجل؛ 
رتستدير إلى الرراء لحظة). kt‏ 

هيلين (صامتة تقرياً): أا أيضاً ا 
(تهز إصعها بو رج ت را ا 
الناعمة اک 


. 


آتا: لم يکن آي أحد آخر هنا غیرنا۔ هل تفهر؟ 


(تضع یدها على کف دیغد وترفع بصرها. ديفد بق 
اللاب الداخلي ويغلقه). 


۹ 
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جبران خلیل جبران 


بقدم هذا الكتاب مسر حيتين سن قصل واحد » لحبران خليل جيران ١‏ إحداهمالم تنشر قبلا . إذ 
أن العازار ويها سق تنرها غب أكثر من أربعة عقود بعد وفاة المؤلف وقد نفذت نخ 
التاشر من عة أعوام حلت ,أا االكقرف؛ ققد قدمت هنا آل رة 

إن مقدمة ابن عم الولف وسيه خلبل جیران مع قريته جين جبران ١‏ نوي نص المقدمة لطبعة 
االعازار وحبببتة! قي عام ۱۹۷١‏ »رهي كضمن عرضا سحملا لحا المؤلف الفهر لكتاب 
اللي + وترد كيفية بقاء عدد سن كتاباته سحهولة لأعوام طرال » رمقدمة جديدة ل الكفرف» 
تضع هله المرحية في سياق كتايات المؤلف الأغرى ‏ بضمتها أعمال مسشورة وأشطر إضافة غير 
منورة سا الرسوم في ها الكتاب فهي سن مجموعة جيران »سا عدا «أم الطفل؛ ٠‏ فهي من 
عمجموعة الد كنور واليدة تورمان بي بيرس 
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